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 
 ملخص البحث

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسـيئات 
 لا إلـه إلا أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشـهد أن

 .  عبده ورسولهًا وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداالله,
 فهذا البحـث حـول ظـاهرة الإفتـاء عـبر الفـضائيات, فـيما يتعلـق :أما بعد

 :عدة مباحث وخاتمةبالضوابط والآثار, وقد تناولته من خلال 
 .تعريف الفتو￯: ث الأولـــحـالمب

 .لمفتيأهمية الفتو￯ ومقام ا: يـانـثـث الـالمبح
روط الواجـب توافرهـا في المفتـي والآداب التـي يجـب ــالـش: الثـثـالمبحث ال

 .التحلي بها
 .خطر الإفتاء بغير علم: عـرابــالمبحث ال
 . بيان طريقة الإفتاء عبر القنوات الفضائية:  امسـالمبحث الخ

آثار الإفتاء عبر القنوات الفضائية وأسباب صـدور مثـل هـذه : المبحث السادس
 .لفتاو￯ا

الضوابط التي يجب مراعاتها في الإفتاء عبر القنـوات الفـضائية : ابعــالمبحث الس
 .والمحاذير التي يجب على المفتي تجنبها

 .وهي في نتائج البحث: ةــــمـاتــــالخ
ولا شك أن أهم ما تناوله هـذا البحـث, هـو ضرورة تأهيـل مـن يتـصدي 

ن وسائل الإعلام, ومنع من يظهـر منـه للإفتاء, عبر القنوات الفضائية وغيرها م
التهاون في الفتو￯; بإصدار ميثـاق يلتـزم بـه العلـماء; لأن المفاسـد المترتبـة عـلى 
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: ًالإخلال بهذا الأمر خطيرة وخطيرة جـدا, كـما هـو مـشاهد الآن, ولعـل أهمهـا
الإفتاء بالآراء المخالفـة للكتـاب والـسنة, وهـذا مـن الافـتراء عـلى االله تعـالى في 

حكام; بتحريم الحلال وتحريم الحرام, مما دفع الناس إلى الـترخص والتلفيـق, الأ
￯بل جرأهم على التكلم في أهل العلم لما رأوا التضارب العجيب في الفتاو. 

 . وصلى االله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. وباالله التوفيق
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 باالله من شرور أنفسنا وسـيئات الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ
أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشـهد أن لا إلـه إلا 

 .  عبده ورسولهًا وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداالله,
 الإفتاء عـبر الفـضائيات, والمتتبـع لواقـع ظاهرة فهذه دراسة حول :أما بعد

 فـلا مراعـاة للـشروط التـي  عن ضوابط الإفتـاء غفلة كبيرة في بعضها يجد لحالا
ولا الإحساس بالآثـار طر الإفتاء بغير علم, لخإدراك يجب توافرها في المفتى, ولا 

; إنـما  عنـد تبينـهالسلبية لهذا الإفتاء, ولا محاولة الرجوع إلى الحق وتصحيح الخطأ
المجمـع الفقهـي مـن  برغبة كريمةو , فيما لا طائل لهتبريره وأفي الخطأ  ًتماديانجد 

 طلب − شرفها االله تعالى −الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
, ) الـضوابط والآثـار–فتـاو￯ الفـضائيات (بالكتابـة في موضـوع المـساهمة مني 

 . لإنجاز هذا الطلب, واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيلفاستعنت باالله,
 : وخاتمةاحثبم عدة وقد تضمن هذا البحث

 .تعريف الفتو￯: ث الأولـــحـالمب
 .أهمية الفتو￯ ومقام المفتي: يـانـثـث الـالمبح

الشروط الواجب توافرها في المفتي والآداب التي يجب الـتحلي : الثـثـالمبحث ال
 .بها

 .خطر الإفتاء بغير علم: عـرابــالمبحث ال
 . ت الفضائيةبيان طريقة الإفتاء عبر القنوا:  امسـالمبحث الخ

آثار الإفتاء عبر القنوات الفضائية وأسباب صـدور مثـل هـذه : المبحث السادس
￯الفتاو. 

الضوابط التي يجب مراعاتها في الإفتاء عبر القنـوات الفـضائية : ابعــالمبحث الس
 .والمحاذير التي يجب على المفتي تجنبها

 .وهي في نتائج البحث: ةــــمـاتــــالخ
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 أبيض
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 المبحث الأول
￯تعريف الفتو 

 :الفتو￯ لغة: ًأولا
  يـدلأصل) فتى(الفاء والتاء والحرف المعتل  ((:−رحمه االله − قال ابن فارس

  .)١())على تبين حكم
واسـتفتيت, إذا سـألت عـن . َّأفتى الفقيه في المسألة, إذا بين حكمهـا: يقالف
  .)٢(الحكم

وأفتى الرجل في المسألة واستفتيته فيها فأفتاني ( (:−رحمه االله−وقال الأزهري 
￯َإفتاء, وفتيا وفتو َْ َْ ُ  .اسمان يوضعان موضع الإفتاء: ً
َّقال الطرماح ِ ِ: 

ِأنخ بفناء أشدق من عدي            ومن جرم وهم أهل التفاتي َّ َُ ْ َُ َ َْ ٍْ َ ْ ٍّ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ َ ِ ْ 
  .)٣()) الأحكامتبيين المشكل من:  وأصل الإفتاء و الفتيا,التحاكم: أي

أفتـاه في المـسألة يفتيـه, إذا أجابـه : يقـال ((:−رحمـه االله −وقال ابن منظـور 
￯٤())والاسم الفتو( . 

ُيــستفت﴿ :وقولــه عــز وجــل َْ ْ ْونك قــل االلهَُّ يفتــيكمَ ُ ِ ْ ُُ ِ َ  :أي, ]١٧٦: النــساء [﴾َ
ِأفتوني في أمري﴿: وقول ملكة سبأ. )٥(يسألونك سؤال تعلم ْ َ َِ ِ ُ قـال . ]٣٢:النمل [﴾ْ

َّبينوا لي ما أفعل, وأشيروا علي: أي(( :رحمه االله−ابن الجوزي  جعلت : قال الفراء. ِّ
َالمشورة فتيا, وذلك جائز لسعة اللغة ْ جعلـت  ((:−رحمـه االله−وقال البقاعي . )٦())ُ
￯توسعا; لأن الفتـو ￯وقـال الـشوكاني  .)٧()) الجـواب في الحادثـة:ًالمشورة فتو− 

                                                 
F١EאF٤L٤٧٣KE 
F٢EאאF٤L٤٧٤KE 
F٣EאF٣L٢٧٣١KE 
F٤EאF١٥L١٤٧KE 
F٥EאF٣L٢٧٣١KE 
F٦EאאF٦L١٦٩KE 
F٧EאF٥L٤٢٣KE 
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 عن المشورة بالفتو￯ لكون في ذلك حل لما أشكل من الأمر وعبرت ((:−رحمه االله
  .)١())عليها
واالله  .الإبانـة, والإجابـة عـن الـسؤال: أن الإفتاء في اللغة: من ذلكيظهر ف
 . أعلم
 : ًالفتو￯ اصطلاحا: ًثانيا

الإخبـار بحكـم االله عـن دليـل : عن كونهاتعريفات العلماء للفتو￯ لا تخرج 
  .)٢(شرعي

  .)٣())إخبار عن حكم االله تعالى ((: بأنهاالقرافي فقد عرفها
مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الدورة السابعة عشرة تعريف الإفتاء واختار 

بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه, وقد يكون بغير سؤال ببيـان حكـم  ((:بأنه
 حكـم الإخبار عن ((:وقيل إنها .)٤())النازلة لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم

للتفريـق بـين ) لا على وجـه الإلـزام(وهذا القيد  .)٥())شرعي لا على وجه الإلزام
القاضي  ((:−رحمه االله −الفتو￯ والقضاء أو بين القاضي والمفتي, قال ابن عثيمين 

أي الفـصل بـين المتخاصـمين; لأن : بالفـصل والإلـزام: يمتاز عن المفتي بأمرين
 فقـط, فهـو يـذهب إلى مون, أمـا الـذي يـستفتيالقاضي لا يأتي إليه إلا المتخاص

بـين −ًملزمـا بـه : , يعنـيمخـبر عـن حكـم شرعـي قـاض بـه:فالقـاضي. العلماء
, فميزاته أعظم من المفتـي, ولهـذا فحكـم القـاضي يرفـع الخـلاف −المتخاصمين

فإذا اختصم رجلان إلى القاضي فحكم بينهما نفـذ . وفتو￯ المفتي لا ترفع الخلاف
فهـو رجـل  :أما المفتـي. ًالخصمان به إلزاما ولا يمكن أن ينفكا عنهُالحكم, وألزم 

                                                 
F١EאF٤L١٤٩KE 
F٢EאWאאFL٩KE 
F٣EאF٤L١٢٠KE 
F٤Eאאאאאאא،١٥٣F٢L١٧EאW

אK 
F٥EאאF١L٣٢KE 
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 وكـان .)١()الحكم كـذا وكـذا:  كذا? قالفيما حكم االله :  فإن سئل,مخبر عن حكم
: رابعـا ((: الإسلامي في دورته الـسابعة عـشر مـا نـصه الفقهمجمعمن توصيات 

￯أنها غير م :الالتزام, والإلزام بالفتو ￯لزمة قضاء, إلا أنها ملزمة الأصل في الفتو
ديانة فلا يسع المسلم مخالفتها إذا قامت الأدلة الواضحة على صحتها, ويجب عـلى 
ّالمؤسسات المالية الإسـلامية التقيـد بفتـاو￯ هيئاتهـا الـشرعية في إطـار قـرارات 

 .واالله أعلم. ))المجامع الفقهية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
F١EאאFL٦٠٠KE 
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 أبيض
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 ثانيالمبحث ال
 أهمية الفتو￯ ومقام المفتي

: , وكلها تدور حول أن المفتـيوقد تنوعت عبارات الفقهاء في تعريف المفتي
 .هو المخبر عن الحكم الشرعي

هـو المخـبر بحكـم االله تعـالى لمعرفتـه : المفتي ((:−رحمه االله −قال ابن حمدان 
 .بدليله

 .هو المخبر عن االله بحكمه: وقيل
ً معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثـر هو المتمكن من: وقيل

  الفقـه الإسـلامي الـدولي في الـدورة الـسابعة عـشرةمجمعولذا اختار . )١())الفقه
ِهو العالم بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث, والـذي  ((:تعريف المفتي بأنه

ن أدلتهـا رزق من العلم والقدرة ما يـستطيع بـه اسـتنباط الأحكـام الـشرعية مـ
ِفاسألوا أهـل الـذكر ﴿ :قال االله تعالى .)٢())وتنزيلها على الوقائع والقضايا الحادثة ْ ِّ َ ْ َ َ ْ َ

َإن كنتم لا تعلمون ُْ َْ ْ َ ُ ْ ُ وعموم هذه الآية ((: رحمه االله−قال السعدي  ,]٤٣:النحل[ ﴾ِ
مـر مـن فيها مدح أهل العلم وأن أعلى أنواعه العلم بكتـاب االله المنـزل فـإن االله أ

 وفي ضمنه تعديل لأهل العلـم وتزكيـة ,يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادثلا
 فـدل عـلى أن االله ,لهم حيث أمر بـسؤالهم وأن بـذلك يخـرج الجاهـل مـن التبعـة

ائتمنهم على وحيه وتنزيله وأنهم مأمورون بتزكية أنفـسهم والاتـصاف بـصفات 
 . )٣())الكمال

َوإذ ((:−رحمه االله−قال ابن القيم  ِ ِّا كان منصب التوقيـع عـن الملـوك بالمحـل َ ُِ ِ َِْ ُِْ ْ ْ َُ ِ ََّ ِ ْ َ َ
ْالذي لا ينكر فضله, ولا يجهل قدره , وهو من أعـلى المراتـب الـسنيات, فكيـف  َّ ْ َ َ ُ َ َ ُ َُ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ُِ َْ َ ْ ُ َْ ُ ْ ُ ُ َّْ َ َْ

                                                 
F١EאאFL٤KE 
F٢Eאאאאאאא،١٥٣F٢L١٧EאW

אK 
F٣EאאFL٤٤١KE 
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ِبمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات َِ َ ِّ ْ َْ َّ ْ َ َِ َِ ْ َ ِ َّ ِ ْ َ فحقيق بمن أقيم?ِ َِ ُِ ْ َِ ٌ ِ في هذا المنـصب َ ِ ْ َْ َ َ ِ
َأن يعد له عدته, وأن يتأهب له أهبته, وأن يعلم قدر المقـام الـذي أقـيم فيـه , ولا  َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ُ َ ََّ َ َ َِ َ َ ْ ْ َْْ ْ َ َ َ َّ َّْ َّ َ

ِيكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به; فإن االلهََّ ناصره وهاديـه ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َّ َ ْ ْ ٌ َ َ َُ َ ْ َّْ َ َ ُِ ِ ِ ِّ َ َْ ِ ِ ِ ْ, وكيـف ُ ََ
َهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب فقال تعالى َ َ ُّ ُ َ ُ ََ ََ ََّ َ ِْ ْ ََ ْ َِّ ِ َِ ِْ ِ َْ ِويـستفتونك في النـساء﴿:ُ َ ْ َِّ ُ َِ َ َ ْ َ 

ِقل االلهَُّ يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب َ ِْ ِ ِْ َ ِْ ْ ْ ُ َ ْ ُُ َُ َ ََّ ِ ْ ُوكفى بما تـولاه , ]١٢٧:النساء[ ﴾ُ َ ََّ َ َ ِ َ َ
َااللهَُّ تعالى َ ِ بنفسه شرفا وجلالة; إذ يقول في كتابهَ ِ ِ ِِ َِ ِ ُ َُ ْ ً َ ً َْ َ َ َ َ ِ يـستفتونك قـل االلهَُّ يفتـيكم في ﴿:َ ْ ُ ْ َُ َِ ْ ْْ ُ َ ُ َ
ِالكلالة َ َْ َ, وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه, و]١٧٦:النساء[ ﴾َ ُ َ ُ َ ْ ْ َ َْ َ ِْ ُ َّ ََ ِ ُِْ ٌليوقن أنه مسئول َ ُ ْ َ ُ َ َُّ َ ِ ِ

ْ وموقوف بين يدي االلهًَِّاَغد َ َ ْ ََ َ ْ ٌَ  لأنهـا بيـان ;ومن هنا يتبن أن الفتو￯ أمـر عظـيم. )١())ُ
ُلشرع رب العالمين, والمفتي يوقع عن االله تعـالى في حكمـه, ويقتـدي برسـول االله  ّ ُ

َولعظم هذا الأمر كـان سـعيد بـن . )٢(صلى االله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة َ
َ لا يكاد يفتي فتي−رحمه االله−المسيب  ُ ُ َْ ُ ِْ َ َا ولاَ ْ يقول شـيئَ ََ ُ َ إلا قـالًاُ َ ِاللهـم سـلمني ((: َّ ْ َ َِّّ َُّ

ِّوسلم مني ِ ْ َِّ واالله  ! زماننا من صـنيع  هـؤلاء الأئمـة? فيفتين كثير من المفأين .)٣())َ
 .  أعلم
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 المبحث الثالث
 الشروط الواجب توافرها في المفتي والآداب التي يجب أن يتحلى بها

  فيً مـوجزاضـوابط الإفتـاء فينبغـي لنـا أن نـذكرًونظرا إلى أن بحثنا هذا في 
 .   )١( وآدابهشروط المفتي

 :شروط المفتي: ًأولا
 وقد ذكر الأصوليون في كتبهم شروط عدة للمفتي ما بين ميسر فيها ومـشدد

 .)٢(وسوف أذكر أهمها
ومـا  ُالعلم بكتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم: الشرط الأول

 الآيـات الـواردة في  أي لا بـد للمفتـي مـن معرفـة تفـسير: من علـوميتعلق بهما
الأحكام, والأخبـار الـواردة فيهـا; لأنـه لا يمكنـه الاسـتنباط إلا بمعرفـة هـذه 

 . )٣(الأمرين
فلا بـد لـه مـن معرفـة الناسـخ والمنـسوخ مـن : وأما ما يتعلق بهما من علوم

َالكتاب والسنة; لئلا يحكم بالمنسوخ الذي ترك  ُ ْ العمل به, ويترك الناسخ المعمـول َ
ًولا يشترط أن يكـون حافظـا لجميـع النـصوص المنـسوخة, . )٤(به, فيبطل الحكم

والنصوص الناسخة, بل تكفيه القدرة عـلى الرجـوع إلى مـا عنـده مـن المـصادر 
 . )٥(الموثوق بها ليعرف أن ما تمسك به غير منسوخ

ات الأحكـام; لـيعلم الباعـث ًولا بد له أيضا من معرفة أسباب النزول في آي
ًولا بـد لـه أيـضا مـن معرفـة شروط . على الحكم, والعلم به يرشد إلى فهم المراد

   .المتواتر والآحاد; ليقدم الأول عند التعارض
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ج ـة; ليحتــة مـن الـضعيفـاديث الـصحيحـة الأحــرفـن معـه مـد لـولا ب
َبالصحيح, ويطرح الضعيف, وغير ذلك ََ ي كـلام نفـيس يجمـع ولابن الجـوز. )١(ْ

كـان الفقهـاء ثـم  ((:ضرورة تحصيل هذا الـشرط, وخطـر التفـريط فيـه, فقـال
ٍاستهانوا بهذا الأمر أيضا, وصار أحدهم يحتج بآية لا يعرف معناها, وبحديث لا  ً

 !يدري, أصحيح هو أو لا?
وربما اعتمد على قياس يعارضه حديث صحيح ولا يعلـم; لقلـة التفاتـه إلى 

ٍ وإنما الفقه استخراج من الكتاب والسنة, فكيف يستخرج مـن شيء معرفة النقل,
ٌلا يعرفه? ومن القبيح تعليق حكم على حديث لا يدري أصحيح هو أم لا? َْ 

ُولقد كانت معرفة هذا تصعب, ويحتاج الإنسان إلى السفر الطويل, والتعـب  ُ ْ َ
ُالكثير, حتى يعرف ذلك, فصنفت الكتب, وتقررت الـسنن, وعـ َ ِّ ُ ْ ََ رف الـصحيح ِ

ِمن السقيم, ولكـن غلـب عـلى المتـأخرين الكـسل بـالمرة عـن أن يطـالعوا علـم  َّ
ُالحديث, حتى إني رأيت بعض الأكابر من الفقهاء يقول في تصنيفه عن ألفـاظ في  ِّ ِ

ويجعل . كذا: لا يجوز أن يكون رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: ))الصحاح((
ُهـذا الحـديث لا يعـرف: مه أن يقولالجواب عن حديث صحيح احتج به خص َ ْ ُ .

فكيف لو نظـر إلى حـال كثـير مـن أصـحاب . )٢())!وهذا كله جناية على الإسلام
 . وإلى االله المشتكى .الفتاو￯ في زماننا
: العلم بمواطن الإجماع والخـلاف والمـذاهب والآراء الفقهيـة :الشرط الثاني

ُف الإجمـاع, وهـو لا يعلـمُ اشترط ذلك; لئلا يفتي في مسألة على خلاوإنما َ ْ ولا . )٣(َ
يلزم أن يحفظ مواقع الإجماع, بل في كل مسألة يفتي فيهـا ينبغـي أن فتـواه ليـست 

أما المختلف فيها من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء فلا بد أن . )٤(مخالفة للإجماع
قـال . )٥(يعرف المسألة, وأدلة كل فريق, وأن يعرف من هم الفقهاء الذين اختلفـوا
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ًلأنه يصير بصيرا بمواضع الاختلاف, جديرا بأن يتبين  ((:−رحمه االله −الشـاطبي  ً
من لم يعرف خلاف  ((:−رحمه االله−فعن قتادة . )١())له الحق في كل نازلة تعرض له

لا ينبغـي  ((:−رحمـه االله−وقـال عطـاء الخراسـاني . )٢())الفقهاء لم يشم أنفه الفقه
َّى يكون عالما باختلاف الناس; فإن لم يكن كذلك رد من ٍلأحد أن يفتي الناس حت َ ً

ولا يكـون  ((:ولذا قال الإمـام الـشافعي. )٣())العلم ما هو أوثق من الذي في يده
ًلأحد أن يقيس حتى يكون عالما بـما مـضى قبلـه مـن الـسنن, وأقاويـل الـسلف, 

لى معرفـة فكلـما كـان المفتـي عـ. )٤())وإجماع الناس, واختلافهم, ولسان العـرب
بمواطن الخلاف في الأحكام الشرعية وحسن النظر في أقوال المختلفـين في فـروع 

وتخلف هـذا الـشرط . الأحكام كان أوفق إلى الأخذ بالقول القريب من الصواب
قـال ابـن  .يوقع المفتي في الخطأ الفاحش والتقليـد الأعمـى والتعـصب المـذموم

لـشيء  من لم يـدركوا مـن العلـوم إلا افإن من طلبة العلم ((:−رحمه االله−عثيمين 
 فتجده يعمل بأحاديـث عامـة لهـا مـا يخـصها, أو ًااليسير, ثم ينصب نفسه مجتهد

يعمل بأحاديث منسوخة لا يعلم ناسخها, أو يعمل بأحاديث أجمـع العلـماء عـلى 
أنها على خلاف ظاهرها, ولا يدري عـن إجمـاع العلـماء, ومثـل هـذا عـلى خطـر 

 . واالله أعلم.  ما نراه في بعض الفتاو￯ في واقعنا المعاصر, وهذا. )٥())عظيم
المعرفـة التامـة بأصـول الفقـه ومبادئـه وقواعـده ومقاصـد : الشرط الثالـث

 وهـذا : وغيرهاو والصرف والبلاغة واللغةالنح: الشريعة, والعلوم المساعدة مثل
 وكيفيـة ,ل أصول الفقه, تعين على معرفـة الـدلي بعلمعرفةالملأن  ًشرط هام جدا;

الاستدلال والاسـتنباط, والتعليـل, ونحـو ذلـك ممـا يحتاجـه النـاظر في الأدلـة 
ِفـإن هـذا العلـم هـو عـماد فـسطاط  ((:−رحمـه االله−لذا قال الشوكاني الشرعية,  ُِ ُ

ٍالاجتهاد وأساسه الذي تقوم أركان بنائه وعليه أيضا أن ينظر في كـل مـسألة مـن  ً
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ُمسائله نظرا يوصله إلى ما ه ِ ُ ّو الحق فيها, فإنه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى ً
َأصولها بأيسر عمل وإذا قصر في هذا الفن صعب عليه الرد وخبط فيه وخلط َ َ َ ُّ َ ُ ّ(()١( .

; لأنهـا هـي ًكما لابد لمن يتصدي لمنصب الإفتاء أن يكون عارفا بمقاصد الـشريعة
 أجل تحقيق مصالح العبـاد, الغاية التي راعاها االله عز وجل في تشريع أحكامه من

 تزاحمت المصالح قدم الأعلى درء المفاسد على جلب المصالح أو المنافع, وإذافيقدم 
تسلم فتواه من الزلل, فكم مـن مقاصد الشريعة لفلا بد له من فهم  . وهكذامنها,

 يراعي مقاصد الشريعة فكانت جنايته كبيرة على من أفتاه, ولعـل فتـاو￯ مفتي لا
, وقتل المستأمنين, وكذلك الفتاو￯ المتعلقة من عـدم مراعـاة  الحكامالخروج على

ًحال المسلمين قوة وضعفا   بلـسان العـرب, فقـد قـال  أما معرفته.من هذا القبيلً
وكذلك القدر اللازم لفهم الكـلام  ((: وهو يذكر الشروط−رحمه االله−الشنقيطي 

ًمن كان عالمـا بعلـم النحـو (( :−رحمه االله−وقال الشوكاني . )٢())من النحو واللغة
َوالصرف والمعاني والبيان حتى تثبت له في كل فن من هذه الفنون ملكة يستحضر  ُ

ً وروده عليه, فإنه عند ذلك ينظر في الدليل نظرا صحيحا بها كل ما يحتاج إليه عند ً
ًويستخرج منه الأحكام استخراجا قويا ً(()٣(  .    

ــع ــشرط الراب ــأحوال ال: ال ــة ب ــصر المعرف ــاع الع ــرافهم, وأوض ــاس وأع ن
: ومستجداته, ومراعاة تغيرها فيما بني على العرف المعتبر الـذي لا يـصادم الـنص

ل كبير في الفتو￯ كـما هـو ملاحـظ في كثـير مـن وهذا الشرط تخلفه أسفر عن خل
 .)٤(الفتاو￯ المتعلقة بواقع أحوال بلاد المسلمين

وهـذا : الشرعية من النصوصالقدرة على استنباط الأحكام : الشرط الخامس
في الحقيقة هو الثمرة, فقد يكون الإنسان عنده كل ما سبق مـن الـشروط,  الشرط
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 فكلما كان ,)١(من أدلتها الإجمالية أو التفصيليةلكن لا يستطيع أن يستنبط الأحكام 
ًالعالم عنده قدرة على الاستنباط واستخراج الفوائد المفيـدة, كـان أكثـر توفيقـا في 

, وفي هـذا الحـديث  وكـذافي هذه الآية دليل على كذا: قولً فتجده كثيرا ما يفتواه
كذا وكذا, وفي هذه الحديث فوائد : , وفي هذه الآية فوائد منها وكذادليل على كذا

على كل حال لابد أن يكون عنـد  ((:−رحمه االله− قال ابن عثيمين .كذا وكذا: منها
والناس في هذه المـسألة . حكام من الأدلةالإنسان ملكة يستطيع بها أن يستنبط الأ

ًيتباينون تباينا عظيما, فتجد بعض الناس يستنبط من الحديث الواحد عدة مسائل,  ً
وآخر لا يستنبط منه إلا مسائل قليلة, أو لا يستنبط منه إلا المسألة التي هي ظـاهر 

       .)٢())الكلام فقط
تخصـصات المختلفـة لتـصور الرجوع إلى أهل الخبرة في ال: الشرط السادس

وهـذا شرط مهـم : المسألة المسؤول عنها, كالمسائل الطبية والاقتـصادية ونحوهـا
 فـيما يعـرض ةًجدا, ولهذا فإن أهل العلم لم يغفلوا عن أهمية الاستعانة بأهل الخبر

عليهم من مسائل, حتى يتمكن العالم الفقيه من استخراج الحكم الشرعي بطريقة 
الخبرة يكشفون مناط الحكم للمجتهـد مـن خـلال خـبراتهم صحيحة; لأن أهل 

ْالسابقة ومعرفتهم بكنـه الـشيء, فـأقوال أهـل الخـبرة والاختـصاص معتـبرة في  ُ
ًن قـولهم صـار طريقـا إهادية التي لا يعرفها غيرهم, بـل الأحكام الشرعية الاجت

أقـوال أهـل ًمعتمدا لد￯ الفقهاء يرجع إليه في الكثير من الأحكام التي تحتاج إلى 
−, قال ابن تيميـة )٣(الاختصاص في الوقائع والأمور المرتبطة بهم في اختصاصاتهم

وقـال . )٤())والمرجع في كل شيء إلى الصالحين مـن أهـل الخـبرة بـه ((:−رحمه االله
فإن كل شيء يحصل به اشتباه يرجـع فيـه إلى أهـل الخـبرة  ((:رحمه االله−السعدي 

 −رحمـه االله−وأبان ذلك ابـن تيميـة . )٥()) غيرهموالدراية فيكون قولهم حجة على
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ًوكون المبيع معلوما أو غير معلوم لا يؤخذ عن الفقهاء بخصوصهم, بل  ((:فقال
يؤخذ عن أهل الخبرة بذلك الشيء, فإذا قال أهل الخبرة أنهم يعلمون ذلك, كـان 

هم كما أعلم بالدين منالمرجع إليهم في ذلك دون من لم يشاركهم في ذلك وان كان 
أنتم أعلم بدنياكم فما كان من ( :صلى االله عليه وسلم  لهم في تأبير النخلقال النبي 

وعليه . )٢()), ثم يترتب الحكم الشرعي على ما تعلمه أهل الخبرة )١()َّأمر دينكم فإلي
, وهذا ملموس في غفل عن هذا الشرط ممن تصدر الإفتاءيقع في غلط فاحش من 

￯علمواالله أ. بعض الفتاو.  
ْما يشترط فـيمن يوقـع عـن االلهَِّ وهو يذكر  −رحمه االله− ابن القيم قد أحسنو ُ َ ُ ْ َُ ِّ َُ َ َِ َ ْ
ِورسوله ِ ُ َ َولمـا كـان  ((: فقال أو صفات المبلغين عن الرسول صلى االله عليه وسلم,َ َ ََّ َ

ِّالتبليغ عن االلهَِّ سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ, والص َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ ُْ َُّ ْ َْ َ ُِ ِ ُِ َ َ ََّ ِدق فيه, لم تصلح مرتبة التبليـغ ِ ِ ْ َ ْ َّْ َ َ ُْ َْ َ ُ ْ َ ِ ِ
ِبالرواية والفتيا; إلا لمن اتصف بالعلم والصدق; فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيـه,   ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ُ َ َُ َ ُ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َُ ِّ ْ ْ َْ ِِّ ِ ًِ ََ ُ ِ ْ َّ ِْ َ َّ

ِويكون مع ذلك حسن الطريقة, مرضي السيرة, عدلا في  ً ْ َ ِ ِ ِ َِ َِّّ َ َ َ ََ َّ َ ُِ َ َ َ َ ََ َأقواله وأفعالـه, متـشابه ُ َ َ َِ َ َ ُ ِ ِ ِ ِْ َْ َ
ِالسر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ ِّْ َ ِ َ ْ ِ َ ْ ِّ(()٣(.  

 الـسمعاني بما قاله ختم أبعد ذكر الشروط التي يجب أن يكون عليها المفتي,و
ه أن فإن أخل بها فلا يحل له أن يفتي, ولا يحل لسائل علم بحال ... ((−رحمه االله−

  .واالله أعلم. وما هذا إلى لعظم منصب الإفتاء .)٤())يستفتيه
 :آداب المفتي: ًثانيا

ًأما الآداب والصفات التي يجب أن يتحلى بها المفتي فهـي كثـيرة جـدا, وقـد 
اعتنى بذكرها العلماء في كتبهم ومصنفاتهم, ولعلنا هنا نـذكرها مجتمعـه; ونعـرج 

وينبغي  ((: فقال−رحمه االله− طيب البغداديوقد ذكر أهمها الخ على شرح بعضها,
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قوي الاسـتنباط جيـد الملاحظـة, رصـين الفكـر, صـحيح الاعتبـار, : أن يكون
ًصاحب أناة وتؤدة, وأخا استثبات, وترك عجلة, بصيرا بما فيه المصلحة, مستوقفا  ً ٍ ٍ ٍ ٍ

ًبالمشاورة, حافظا لدينه, مشفقا على أهل ملته, مواظبا على مروءته, حريـصا ً ً  عـلى ً
ًت, صادفا عـن ًاستطابة مأكله, فإن ذلك أول أسباب التوفيق, متورعا عن الشبها

ًبا في الحــق, دائــم الاشــتغال بمعــادن الفتــو￯, وطــرق فاســد التــأويلات, صــل
ًالاجتهاد, ولا يكون ممن غلبت عليه الغفلة, واعتوره دوام الـسهر, ولا موصـوفا 

ًبقلة الضبط, منعوتا بنقص الفهم, معروفـا بـ ُالاختلال, يجيـب بـما لا يـسنح لـه, ً ََ ْ ُ
 الإسلامي في دورته الـسابعة عـشر  الفقهمجمعوأحسن . )١())ويفتي بما يخفى عليه

 جمـاد￯ الآخـرة ٢ − جمـاد￯ الأولى ٢٨التي انعقدت في عمان بالأردن في الفـترة 
م جمـع هـذه الآداب والتنبيـه ٢٠٠٦حزيران / يونيو ٢٨−٢٤ الموافق −هـ١٤٢٧

ًعـلى المفتـي أن يكـون مخلـصا الله  :ِمن آداب الإفتاء: ًسادسا ((:قالواعليها حيث 
ًتعالى في فتواه, ذا وقار وسكينة, عارفا بـما حولـه مـن أوضـاع, متعففـا ورعـا في  ً ً

ً بما يفتي به من فعل وترك, بعيدا عن مواطن الريب, متأنيا في جوابـه ًنفسه, ملتزما ً
ًرا غـيره مـن أهـل العلـم, مـداوما عـلى عند المتشابهات والمسائل المشكلة, مشاو ً

ًالقراءة والاطلاع, أمينا على أسرار الناس, داعيا  االله سـبحانه أن يوفقـه في فتـواه, ً
وهنـا ألـتقط مـن هـذه . ))ًمتوقفا فيما لا يعلم, أو فيما يحتاج للمراجعـة والتثبـت

  فـيهما مـن جانـب بعـضالتهـاون الآداب أمرين ألقي الضوء عليهما لما ظهر مـن
￯المفتين عبر القنوات الفضائية مما سبب هذه الفوضى في الفتو: 

عنـدما نـر￯ أن بعـض : إخلاص النية الله فيما يصدره المفتي من الفتاو￯  )أ( 
المفتين تصدر عنه فتاو￯ مخالفة للكتاب والسنة, عارية عن الدليل, لخدمـة فئـة أو 

ال النبـي صـلى االله عليـه , حينئذ ندرك  أهمـة النيـة, قـ)٢(طائفة معينة أو نحو ذلك
د الإمـام ـذا عــولـ. )٣())ل امرئ ما نـو￯ـإنما الأعمال بالنيات وإنما لك ((:وسلم 
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F٣EאF١E،F١٩٠٧EאאאK 



 − ٢٠ −

ٌأن تكون لـه نيـة,  ((: من الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي−رحمه االله−أحمد  َ َّْ ُِ َ ُ َ َ
َفإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على ك َ َ ََ َ ْ ْ َ َّ ُ ْ ٌَ ُ ِ َِ َُ ُْ َْ ٌَ ْ ٌلامه نورَِ ُ ِ ِ رحمـه −قال ابـن القـيم . )١())َ

ِفأما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسـه وأصـله الـذي  ((:ً شارحا ذلك−االله َّ ُُ ْ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ََّ َ ُْ َ ُ ْ َ َ ََّ ِ َ َْ ِ َ ُ َِّ
َعليه يبنى, فإنها روح العمل وقائده وسائقه, والعمل تابع لها يبنـى عل ُ ْ ْ ََ ََ َْ ُ ٌ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َْ َ ِ َ َُ َ َ ُ َُّ َ َِ ِ ِِ َ ُّيهـا, يـصح ِ َ َ ِْ

ُبصحتها ويفسد بفسادها وبهـا يـستجلب التوفيـق, وبعـدمها يحـصل الخـذلان,  ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ َّْ َ َ َّ َ ُِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َُ ِ
َوبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة, فكم بين مريد بـالفتو￯ وجـه االلهَِّ  ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُّ َّ َ ََ َ َْ ِ ِ ٍِ ِ ِِ ُ ْ ْ َ َ ََ َ ْ ِ ُ ُ

ْورضاه وال َ ُ ََ ُقرب منه وما عنده, ومريد بها وجه المخلوق ورجاء منفعته ومـا ينالـه ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َُ َُ ْ ْ َْ َ َ َ َ ُ َ ِْ ِ ٍ ِ َِ ُِ ْ َْ ِ ِ َ
ِمنه تخويفا أو طمعا, فيفتي الرجلان بالفتو￯ الواحدة وبينهما في الفضل والثـواب  َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ً ْ َُّ َ َ َ ْ َ َ ًِ ْ ْ ْ ِْ َ َّ ََ ِْ ِ ِ َِ ْ ِ ِ َ ِ ْ َ

َْأعظم مما بين الم َ ْْ َُ َّ ِ َ ِشرق والمغربَ ِ ْ َْ َ ِ ِ ْ. 
ُهذا يفتي لتكون كلمة االلهَِّ هي العليا ودينه هو الظاهر ورسـوله هـو المطـاع,  َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َُ َّ ُ َ ْ َُْ ُ ُ َُ ْ ُْ َ ُ َ َِ ُِ ِ ِ ِِ َ ُ َ
َوهذا يفتي ليكون قوله هو المسموع وهو المشار إليه وجاهه هو القائم سواء وافـق  َ َ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ٌَ َ ُ ُ ُ ِْ ِ ِ ِْ َ ُُ ُ ُ ُ ََ ُْ َْ ُ

ُلكتاب والسنة أو خالفهما, فااللهَُّ المستعان ا َ َ َ ََ ُ ْ َ ََ َْ َ ُُّْ َ َْ َ َّ ِ. 
ْوقد جرت عادة االلهَِّ التي لا تبدل وسنته التي لا تحول أن يلبس المخلص مـن  َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ُْ ِ ْ ُ َّ ُ َّْ ََ َ َُ َ َُ َّ ُ ُ َّْ ُ َْ

َالمهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقب َ َ َّ َ َ َ َ َْ ُِ ِ ِْ ُْ َْ َِْ ِ ِ ِال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصـه ُِّ ِِ َ ُْ ِ َ َ َْ َ ِْ ِ ُِ َ ُ ِ
ِونيته ومعاملته لربـه, ويلـبس المرائـي اللابـس ثـوبي الـزور مـن المقـت والمهانـة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ِّ َ َ َّ ََْ َْ ُْْ َ َِّ ُّ ِ َ َ َ َ ُْ َ

َوالبغــضة مــا هــو اللائــق بــه, فــالمخلص لــه المهابــة والمح َ َ َ ُ ُ َ ََْ َْ ُُْ َ ََّ ِْ ْ ِ ِ ِِ ُِ ُ َ َ ُبــة, وللآخــر المقــت ْ ْ ْ َُْ ِ َ ِ َ َّ
ُوالبغضاء َ ْ َ  .)٣( وهذه الخصلة واجبة.)٢())َْ

ً فقد مـر بنـا آنفـا قـول :التحلي بالوقار والسكينة وتجنب خوارم المروءة )ب(
ر بعـض المفتـين فقد ظه, ))ًمواظبا على مروءته ((:−رحمه االله−الخطيب البغدادي 

ْعلى غير سمت العلماء من الوقار, والحشمة, عـن خـوارم متنـزه    والسكينة, غـيرَ
ٍالمروءة, فتجده يتكلم بكلام  ٍمبتذلَ َ َ ْ  النـصوص  عـما يخـالف ولا يـصون مجلـسه)٤(ُ

                                                 
F١EאF٦L١٠٥KE 
F٢EאאF٦L١٠٦KE 
F٣EאWאאF٤L٥٥٢KE 
F٤EאאWאKאF١١L٥٠KE 



 − ٢١ −

تلك المـرأة التـي تجلـس معـه  ولا أدل على ذلك من الشرعية من الكتاب والسنة,
بحجة أنها مقدمة البرنامج, ومصلحة ظهوره أولى !! متبرجة ينظر إليها وتنظر إليه

 فكيف يثق النـاس ,مع قدرته على اشتراط منع ذلك تشدد في أمر هذه المرأة,من ال
ًأن يكون بعيـدا عـن مـواطن  ((:ًبمثل هذا المفتي, ومن آداب المفتي كما مر بنا آنفا

 من الخصال التي يجب أن يتـصف بهـا −رحمه االله−وقد عد الإمام أحمد . ))الريب
رحمـه −ولذا قال ابن القـيم  .)١())نةأن يكون له علم وحلم ووقار وسكي ((:المفتي
ِفليس صاحب العلـم والفتيـا إلى شيء أحـوج منـه إلى الحلـم والـسكينة  ((:−االله ِ ِ ِ ِ َِ َّْ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ِْ ِْ ْ ْ ْ َْ َ ََ ٍ ْ َ ْ ُ َ

ْوالوقار ; فإنها كسوة علمه وجماله, وإذا فقدها كـان علمـه كالبـدن العـاري مـن َ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َُ َُ ْ ََّ َ َ َ َ ََ ِ َِ َ َ 
ِاللباس َ إيـاك أن تفـتح  ((:ً مخاطبا طالب العلم−رحمه االله− وقال ابن عثيمين .)٢())ِّ

على نفسك باب الامتهان, فإن ذلك يذهب الهيبة من قلوب الناس فـلا يهابونـك 
ًإن حقا عـلى  ((−رحمه االله−وقال الإمام مالك . )٣())ولا يهابون العلم الذي تأتي به
ًار وسكينة وخشية, وأن يكون متبعا لأثر من مضى من طلب العلم أن يكون له وق ِ َّ ُ

َورضي االله عن أمير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب إذ يـرو￯ عنـه قولـه. )٤())قبله ُْ: 
ُهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل(( ْ ِ َ َ العلم دعـو￯,  ((:وقال بعضهم. )٥())َ

َّوالعالم مدع, والعمل شاهد, فمن أتي بشهود دعواه صحت ٍ . )٦()) للمسلمين فتواهَّ
 .     واالله المستعان

 ما ذكره الإمام أحمـد مـن الخـصال  علىً معلقا−رحمه االله−وقد قال ابن القيم 
ِوأي شيء نقـص منهـا ظهـر الخلـل في المفتـي ((:التي يجب أن يتصف بها المفتـي ِْ َ َُْ ِْ ُ َ َ َ َ َ ُّ ََ ْ َ ِ ْ َ َ

ِبحسبه ِ ِْ وا الإفتـاء فتين الـذين تـصدروهذا ما نشاهده الآن من حال بعض الم .)٧())َ
  .عبر القنوات الفضائية

                                                 
F١EאF٦L١٠٥KE 
F٢EאאF٦L١٠٧KE 
F٣EאFL٤٥KE 
F٤EאאאFFאFEE١L١٥٦EK 
F٥EאאאFFאאאFEE٤٠KE 
F٦EאFFWאFEEL٣٤KE 
F٧EאF٦L١٠٦KE 
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 المبحث الرابع
 خطر الإفتاء بغير علم

إن الفتو￯ بغير علم خطرها عظيم, ولذا جاء التحذير منهـا في آيـات كثـيرة 
َولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكـذب ﴿:ًجدا, قال االله تعالى َِ ِ ِ َِ ُ ُْ ْ ُُ ُ َ َ ََ َ َْ َهــذا حـلال وهــذا ُ ََ َ َ ٌَ َ

َحرام لتفتروا على االلهِّ الكـذب إن الـذين يفـترون عـلى االلهِّ الكـذب لا يفلحـون َ َُّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ٌ ََ َ َْ َّ ْ َِّ َُ َُ َِ ْ َ﴾ 
ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعـة  ((:−رحمه االله− , قال ابن كثير]١١٦:النحل[

 ممـا أبـاح االله ًا, أو حرم شـيئ حرم االله مماًا له فيها مستند شرعي, أو حلل شيئليس
َ وقال تعالى .)١())بمجرد رأيه وتشهيه َ َ َ َقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهـر منهـا ﴿:َ َْ ِ َِ َ َ َ ََّ َ ََّ ِّ ََ ْ َْ ُ

َوما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تـشركوا بـااللهَِّ مـا لم ينـزل بـه سـلطانا وأ ََ َ َ َ َ َ َ ًَ َ َْ َْ ُْ ُ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِّ َ ُْ َ َ ْ ُْ ِ ْ ِّ َْ ِْ ْن ِ
َتقولوا على االلهَِّ ما لا تعلمـون ُ ََ ُْ ََ ََ َ  :−ه االلهحمـر −, قـال ابـن القـيم ]٣٣:الأعـراف[ ﴾ُ

ُّفرتب المحرمات أربع مراتب, وبدأ بأسهلها وهو الفواحش, ثم ثنى بما هو أشد (( َ ََّ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َُ َّ ْ َ َ ْ َ َّ َِ َِّ َ ُ َ َُ ِ ِ ِْ ِ َ ُْ
ُّتحريما منه وهو الإثم والظ َْ َ َ ُُ ًِ ْ ُ ْ ِ ِ ْ ِلم, ثم ثلث بما هو أعظم تحريما مـنهما وهـو الـشرك بـه َ ِِ ُِ َْ ِّ ْ َْ َ ُ َُ َُ ً ُ َ َّ ُْ ِ َ َ َ َُ َّ ْ

َسبحانه, ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علـم, وهـذا  َ َ َ َُ ُ َُ ْ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ٍْ ْ َ ُ ْ ِِّ ِ ِ ِ ِِ َِ ُْ ََ ً َ َ َّ ُِ َ ُّ ََ
ْيعم القول عليه سبحانه بلا عل َ َ ِْ َِ َِ ُ َ ْ ْ ْ ُ ََ ُ ِم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعـهَُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َِ ِْ ََ َِ َ ْ ٍ(()٢( .

َولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئـك ﴿: وقال تعالى َِ ِ َِ ُّ ْ ْ ْ َ َُ ُ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ْ َّ ٌ ْ ََّ ِ ِ ُ ْ َ
ًكان عنه مسؤولا ُ ْ َ ُ َْ َ  ى جل وعلانه ((:−رحمه االله−قال الشنقيطي , ]٣٦:الإسراء [﴾َ

: في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علـم ويـشمل ذلـك قولـه
رأيت ولم ير, وسمعت ولم يسمع, وعلمت ولم يعلم, ويدخل فيـه كـل قـول بـلا 

ُولا تقولـوا لمـا تـصف ﴿ :وقـال تعـالى. )٣())علم وأن يعمل الإنسان بما لا يعلـم ِ َ ََِ ُ ُ َ َ
َألسنتكم الكذب هذ َ َ ِ َِ ُْ ْْ ُ َ َا حلال وهذا حرام لتفتروا على االلهَِّ الكذب إن الذين يفـترون َ ْ َّ ْ َ َُ ُ ٌ ََ ََ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ْ ٌَ َ َ َ َ

َعلى االلهَِّ الكذب لا يفلحون  ُْ ُ َِ َ ِ َ ْ َ ٌمتـاع قليـل ولهـم عـذاب ألـيم* َ ْ َِ َ ٌ َ ٌَ ََ ُ َ ٌ ِ −١١٦:النحـل[ ﴾َ
ُفتقدم عليهم سبحانه  ((:−رحمه االله−, قال ابن القيم ]١١٧ َ ْ َْ َّ َُ ْ َِ َ َ َ ِبالوعيد على الكـذب َ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ ِ

                                                 
F١EאF٢L٧٧٩KE 
F٢EאF١L٧٣KE 
F٣EאאF٣L١٤٥KE 
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ُعليه في أحكامه, وقولهم لما لم يحرمه ْ َ ْ ْْ ِّ َْ ُ َْ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َ َ ِ ُهذا حرام, ولما لم يحله: َ َ ََّ ِ َِ ْ َ َ ٌ َ َ ٌهذا حلال, وهذا بيان : َ َ َ ََ َ َ ََ ٌَ
َمنه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول ُْ َْ ْ َ ُ ُ َ ْ َُ َِ ِ ُِ َُ َ َّ َ ُ ٌهذا حلال وهذا حرام : ْ َ َ َ ََ َ ََ َّإلا بـما علـم أن االلهََّ ٌَ َ َ َِ َ ِ َّ

ُسبحانه أحله وحرمه َ َ ُ َ ُ َ َْ َّ َُّ َ َ(()١( . 
َمن أفتي بغير علم كـان إثمـه  (( :قال رسول االله :  قالوعن أبي هريرة  ِ ْ ُ

بـاب التـوقي في  ((:))سـننه((وقـد بـوب عليـه أبـو داود في . )٢()) أفتاهعـلى مـن
والمعنى هذا بـاب في الاحـتراز  ((:−االلهرحمه −قال العظيم الطيب أبادي  .))الفتيا

 بغير علم, والاجتناب عن الإشاعة لـصعاب عن الفتو￯ في الواقعات والحوادث
 غير نافعة في الـدين, ويكثـر فيهـا الغلـط, وفـتح بـاب الـشرور هي المسائل التي

والفتن, فلا يفتي إلا بعد العلم من الكتاب والـسنة وآثـار الـصحابة رضـوان االله 
سـمعت رسـول : وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قـال .)٣())عينعليهم أجم

 ينزعه من العباد, ولكن يقبض العلم ًاإن االله لا يقبض العلم انتزاع ((: يقولاالله 
ً جهـالا فـسئلوا فـأفتوا بغـير ًاًا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسبقبض العلماء حتى إذ
وفي هـذا الحـديث الحـث  ((:−رحمه االله− قال ابن حجر. )٤())علم فضلوا وأضلوا

على حفظ العلم, والتحذير مـن تـرئيس الجهلـة, وفيـه أن الفتـو￯ هـي الرياسـة 
هـذا  ((:−رحمـه االله−وقـال النـووي . )٥())الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علـم

الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من 
ًفاظه ولكن معنـاه أنـه يمـوت حملتـه ويتخـذ النـاس جهـالا يحكمـون صدور ح

: وعن جابر بـن عبـد االله رضي االله عـنهما قـال. )٦())بجهالاتهم فيضلون ويضلون
, ثـم احـتلم, فـسأل )٧(ًخرجنا في سفر, فأصاب رجلا منا حجـر فـشجه في رأسـه
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 − ٢٥ −

ة وأنت ما نجد لك رخص: هل تجدون لي رخصة في التيمم? قالوا: أصحابه, فقال
 :ُ; أخـبر بـذلك, فقـالفاغتسل, فمات, فلما قـدمنا عـلى النبـي . تقدر على الماء

ِّألا سألوا إذا لم يعلموا; فإنما شفاء العي! قتلوه; قاتلهم االله((  . )٢())! السؤال)١(ِ
 . )٣())فدعا عليهم حين أفتوا بغير علم ((:−رحمه االله−قال صديق حسن خان 

 لا (( مـن قـولهمحابة والـسلف رضي االله عـنهمما كان عليه الص ومن تأمل
علــم   مــن العبــارات, ونحــو ذلــك))االله أعلــم(( أو ,))لا أعلــم((أو  ,))أدري

وكـانوا رضي االله  ((:−رحمه االله−قال ابن الجوزي , خوفهم من الفتو￯ وتورعهم
لا أدري, كيـف وقـد قالـه رسـول االله صـلى االله عليـه : عنهم يكثرون مـن قـول

ًأن رجلا أتى النبي صلى االله عليه  ((:عن جبير بن مطعم رضي االله عنهف. )٤())وسلم
 فلـما أتـاه ,))لا أدري((: فقـال: يا رسول االله أي البلدان شر? قـال: وسلم  فقال

لا أدري حتـى : , قـال))يا جبريـل أي البلـدان شر?((: جبريل عليه السلام, قال
ث ما شاء االله أن يمكـث, أسأل ربي عز وجل, فانطلق جبريل عليه السلام ثم مك

لا أدري, وإني سألت : يا محمد إنك سألتني أي البلدان شر? فقلت: ثم جاء, فقال
− مالـك ￯ أشـهب عـنوور .)٥())أسواقها: ربي عز وجل, أي البلدان شر? فقال

كان النبي صلى االله عليه وسلم  يسأل فلا يجيب حتى ينزل عليـه (( قال −رحمه االله
ْويـــستفتونك في النـــساء قـــل االلهَُّ يفتـــيكم ﴿: االله وذلـــك في كتـــاب,الـــوحي ُ َ ْ َُ َِ ِْ ِْ ُ ِّ ُ َِ َ َ

َّفيهن ِ َويسألونك عن اليتامى﴿, ]١٢٧: النساء[﴾ِ َ ْ ََ ْ ِ َ ََ َ َيـسألونك ﴿, ]٢٢٠:البقـرة [﴾َ َ َ ْ َ
ِعن الخمر والميسر ِ ْ َْْ ََْ َِ ِويسألونك عن الجبال﴿, ]٢١٩:البقرة [﴾ِ َ َ َِ ْ ِ َ َ َ ْ  .)٦())]١٠٥:طـه  [﴾َ
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 ).٥/٤٠٢(تفسير القرطبي  )٦(



 − ٢٦ −

 إذا سـئل عـن مـا لا !وأبردها على الكبد ((: أبي طالب رضي االله عنهوقال علي بن
يـا أيهـا  ((: رضي االله عنـهعبد االله بن مـسعود وقال .)١())لا أعلم: يعلم, أن يقول

 فـإن مـن العلـم أن , االله أعلم: ومن لم يعلم فليقل, فليقل بهً من علم شيئا!الناس
َقـل مـا ﴿ :صلى االله عليه وسلمجل لنبيه , قال االله عز و االله أعلم:يقول لما لا يعلم ْ ُ

َأسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ِ ِ ِ ِِّ َ َُ َ َُ ُْ َ َ ْ ْ ََ َ ََ ْ ْ ٍْ ٍوقال عقبة بـن مـسلم .)٢(]٨٦:ص [﴾َ ِ ْ ُ ُ ْ َ َُ ْ َُ َ :
َصحبت ابن عمـر َ ُ َ ْ ْ َُ ْ أربعـة وثلاثـين شـهرِ َ َ ََ َ ِ َ َ ً ْ ِ , فكـان كثـيرًاَ َ َ ُ مـا يـسأل فيقـولًاََ ُُ ََ َُ ْ َلا ( (:َ

ِدريَأ ُلا أدري, فقيل له ((:فقالٍة, َمسأل  عن−رحمه االله−وسئل الشعبي  .)٣())ْ َْ َ ِ َ ِ َ َألا : َ َ
َتستحيي من قولك ِ ِْ ْ َْ ِ َ َ لا أدري وأنت فقيه أهـل العـراق? فقـال:َْ َْ َ َِ َ ِ ِِ ْ َ َ َُ َ َْ ْ ِ ْلكـن الملائكـة لم : َ َ ََْ ََ ِ َِّ َ
ُتستحي حين قالوا َ َ ِ ِ َ َلا علم لنا إلا ما ع﴿ :َْ َ ََّ ََ َ ْ َلمتناِ َ ْ −وسـئل مالـك  .)٤(]٣٢:البقـرة[ ﴾َّ

ٍ عن مـسألة فقـال−رحمه االله ُلا أدري, فقيـل لـه  ((:َ َْ َ ِ َ ِ َ ٌإنهـا مـسألة خفيفـة سـهلة, : َ ٌ َ ٌَ َْ َ ْ َ َِّ َ َ َ
َفغضب, وقال َ ََ َ ِ َّليس في العلم شيء خفيف, أما سمعت قول االلهَِّ عز وجـل: َ َ ْ ْ ََ َ ْ ْ َ َّْ َ َ َ ِ ِ َِ َ ٌَ ٌ َ ْ َ ِ َّإنـا ﴿:ِ

َسنلقي ع ِ ْ ُ ًليك قولا ثقيلاَ ِ َ ًَ ْ َ ْ ُ, فالعلم كله ثقيل, وخاصة مـا يـسأل عنـه ]٥:المزمل [﴾َ ُ َّ َ ُْ َ ُ ٌ ُّ ْ َْ ْ َ ًُ َ ََ ِ ُِ
ِيوم القيامة َِ ََ ْ ينبغي للعالم  ((:يقول ًسمعت مالكا: −رحمه االله− وقال ابن وهب .)٥())َْ

َأن يألف فيما أشكل عليه قول في وقـال . )٦())لا أدري, فإنه عسى أن يهيأ له خـير: َ
 . )٧())لا أدري, لملأنا الألواح: لو كتبنا عن مالك ((:موضع آخر

, بـل نجـد ))لا أدري (( يقـولأن  أحدهمقلف , في زمانناكثير من المفتين أما
, وهـذا مـا نـشاهده عـبر  في كل ما يعرض عليهم مـن مـسائلالجرأة على الإفتاء
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واالله إن الـذي  ((:نـهوقد قال عبد االله بن مسعود رضي االله ع !!القنوات الفضائية
 بن لحكم فذكرت ذلك ل:قال الأعمش. ))يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون

لو كنت سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتـي في كثـير  ((:عتبة فقال
 ! هذا فيمن هو أهل, فكيف بمن ليس بأهل? .)١())مما كنت أفتي

َومما يجب أن نعلمه أيضا في هذا المقام ك ً￯َراهة العلماء التسرع في الفتو َ ُْ ََّ ُْ َ ِْ ُّ َ َ َِ قـال ف ,َ
ِوكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في  ((:−رحمه االله−ابن القيم  َ َ َ َ َ َّ ْ َُّ َ َ ََّّ ََّ َُ ْ َ ِ ِ ِِ ُ َ َ

ُالفتو￯, ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره َّ ُ َ َ ُ َ ُّ َ َ َ َُ ْ َْ َ ِ ِ ٍ ِْ ْ ََ ْ ُّ ُْ ِقال عبد .))ْ ْ َ َ َ الرحمن بن أبي ليلىَ ْ َْ ِ َ ِ ِ َ ْ َّ: 
ْأدركت (( َ ْ ْعشرين ومائة منِفي هذا المسجد َ َ َِ ِ ًِ َ ِ َّ أصحاب رسول االلهَِّ صلى  الأنصار منْ َ َ ِْ ُ َ ِ َ

َااللهَُّ عليه وسلم,  ََّ ََ ِْ َ إلا ود أن أخـاه كفـاه الحـديثً أحد منهم  يحدث حـديثاامَ َ َِّ َ ْ ُ ُ َّ ََ َ َ َ , ولا َّ
َيسأل عن فتيا, ُْ ُ ُ َ َ ود أن أخاه كفاه الفتياَّ إلاْ ُ ُ َّ َْ ُ َ َّْ َ َ َ ًأدركت مائة  ((: وفي رواية.)٢())َ ْ َ ْ َعشرين وَ ِ ْ ِ

َمن الأنصار من أصحاب رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليـه وسـلم,  َ ُ ََّ ََ ْ َ َ ْ ِْ َِ َّ ِ ِ ُيـسأل َ َ ْهمُدَحـَأُ عـن  ُ
  .)٣())المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول

فتـو￯ كان الـسلف رحمهـم االله يتـدافعون ال ((:−رحمه االله− ابن عثيمين قال
 من القول على االله بلا علم, والذي يفتي بلا علـم ًالعظم أمرها ومسئوليتها وخوف

أضل من الجاهل, فالجاهل يقول لا أدري ويعرف قدر نفسه, ويلتزم الصدق, أما 
ِفيضل ويضل و الذي يقارن نفسه بأعلام العلماء ُ ََ يخطئ في مـسائل يعرفهـا أصـغر َ

 .  )٤())طالب علم فهذا شره عظيم وخطره كبير
ولهذا كان أهل العلم عبر العصور يتألمون أشد الألم بل يبكون من ظهور مـن 

أخـبرني (( بـذلك فقـال −رحمه االله−ليس بأهل للفتو￯, فقد أخبرنا الإمام مالك 
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א،K 
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ِرجل  أنه دخل على ربيعة بن أبي عبد  ْ َ ْ َ َُ ِ َ َ ِ َ َالرحمن يبكـي,  فقـال ٌَ َ َ ِ ْ َ ِ َ ْ َمـا يبكيـك? فقـال : َّ َ َ َ ِ ْ ُ َ
ٌمن لا علم له, وظهر في الإسلام أمر عظيمأستفتي  ٌ ْ ْ َ َ َِ َِ َ ِ َ َِ ْ َِ َ َ ُ َْ َقال ربيعة. ْ ِولبعض من يفتي : َ ِْ ُ ْ ْ َ ََ ِ

ِههنا أحق بالسجن من السراق َّ ُّ ِّْ ْ َ ُِ ِ ِ ُّ َ َ َ(()١(. 
و ذكـروه في كتـبهم تعقبـوه وكثير من أهل العلم الذي أخرجوا هـذا الأثـر أ

 :بكلام نفيس
هـذا قـول ربيعـة والتـابعون متـوافرون,  ((:−رحمـه االله− فقال ابن الجوزي

ٍفكيف لو عاين زماننا هذا? وإنما يتجرأ على الفتو￯ من ليس بعالم لقلة دينه َّ(()٢(. 
رحم االله ربيعة, كيف لو أدرك زماننا? وما  ((:−رحمه االله−وقال ابن الصلاح 

 .)٣())االله ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم, وحسبنا االله ونعم الوكيلشاء 
فكيف لـو رأ￯ زماننـا وأقـدام مـن لا علـم  ((:−رحمه االله−وقال ابن حمدان 

عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته, وإنـما قـصده الـسمعة 
المـستورين, والعلـماء الراسـخين, والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمـشهورين 

والمتبحرين السابقين, ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون, وينبهون فلا ينتبهون, قـد 
أملي لهم بانعكاف الجهال عليهم, وتركوا ما لهم في ذلك وما علـيهم, فمـن أقـدم 

َّ أثـم, فـإن أكثـر منـه وأصر −من فتيا أو قـضاء أو تـدريس−ًعلى ما ليس له أهلا 
فسق, ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه, هذا حكم دين الإسـلام, واستمر 

وقال ابن القيم . )٤())ولا اعتبار لمن خالف هذا الصواب, فإنا الله وإنا إليه راجعون
ِقال بعض العلماء  ((:−رحمه االله− َ َ ْ َُ ْ َُ َفكيف لو رأ￯ ربيعة زماننا, وإقدام من لا علم: َ َ ُ َ َ َْ َِ َ ْ َ َ ْ َْ َْ ُ َِ َ َ ِ َ َ َ 

َعنده على الفتيا, وتوثبه عليها, ومد باع التكلف إليهـا, وتـسلقه بالجهـل والجـرأة  َ َّ َّ َ ْ ََ ْ ُ َ َ َْ َْ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُِ ِ َ ُّ ُُّ َ ُّ َ ِْ َِ ِ َ ََ ْ
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ٌعليها مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة, وهو من بين أهل العلـم منكـر  ُ ْ َ َّ ِّ ُ َ ْ ََ ْ ِ ْ ْ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َُ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ْ َُ َ ِ ْ
ْأو ِ غريب, فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثـار الـسلف نـصيب, ولا يبـدي َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ٌ َ َ ْ ُ َ ْ ٌَ ِ َ ََ ْ َ ََّ ُّ َِ َ َ ََّ ِ ِ ِِ َ

ٍجوابا بإحسان, وإن ساعد القدر فتواه كذلك يقول فلان بن فلان ٍَ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ ُْ ْ َ ُ َ َ ْ ً َ َُ َْ ِ َ ْ ْ َُ َ ََ ِ ِ ِ.  
َيمدون للإفتاء باعا قصيرة         وأ َ َ ًَ َ َُّ ِ َ ْ ْ ًَ ِ ِ ِ ُ ￯َكثرهم عند الفتاو َ ََ َْ ْ ِ ْ ُُ  لكذيكْ

َوكثير منهم نصيبهم مثل ما حكاه أبو محمد بن حزم قال  َُ ٍْ ْ َ َُ ُ ْ ُ ُ َ ُ ُ ُ َِ ِ ِ َِّ َ ْ َْ َ ِ َ ْ ٌ ٍكـان عنـدنا مفـت : َ ِْ َُ َ َ ْ َ
ُقليل البضاعة, فكان لا يفتي حتى يتقدمه من يكتب الجواب فيكتب تحته ُ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َُ ُ ُ َّ َ َّْ َ ََ ْ ْ ََ َ ْ َ َ ََ َ َْ ِ َِ ِ ْ ُ ِوابي َجـ: ِ َ

َمثل جواب الشيخ, فقدر أن اختلف مفتيان في جواب, فكتب تحتهما  ُ َُ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ِّْ َ َ َ ْ ْ ُ َ ٍْ ِِ ِ ِ َِ َ ُْ َ ِ ُجوابي مثل : َّ ْ ِ ِ َ َ
ُجواب الشيخين, فقيل له  ْ َ ََ َ ِ َ ِ ْ َ َّ َإنهما قد تناقضا, فقال : ِ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َوأنا أيضا تناقضت كما تناقضا: َُّ ْ ًَ ََ ََ َ ََ َ ُ ْ ََ َ .

َوقد أقام َ ََ ْ ُ سبحانه − االلهَُّ َ َ َْ ُ− ￯لكل عالم ورئـيس وفاضـل مـن يظهـر مماثلتـه, ويـر َ ُ ََ َ ُ ُ ْ َ ََ َ َِّ ْ ََ ُ َِ ِ ِ ٍِ ِ ٍِ ٍ ُ
َالجهال وهم الأكثرون مساجلته ومشاكلته, وأنه يجري معه في الميدان, وأنهما عنـد  َ َّ َ َْ ِ َ َّ َ ُ َ ُ ُ ْ ُُ َ ََ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َِّ َْ ِْ ِ ْ َ َ َ َُ َ َْ َ َ ْ ُ

َالمسابقة كفرسي ره ِ ْ َ َ ََ ََ ِ َ َان, ولا سـيما إذا طـول الأردان, وأرخـى الـذوائب الطويلـة ُْ َّ َّ َ َ ََ َِ َ َ َ َ َّ َّ َِ َِ ْ ْ ََ َ ْ َ ٍ
ِوراءه كذنب الأتان, وهدر باللسان, وخلا له الميدان الطويل من الفرسان ِ َِ ْ َ َ َ َُ َّ ُ َ َْ ُ َ ِّْ ْ ُ َ َ ُ َِ ِ َ َ َ ََْ َ ِ َ َ ْ ِ َ. 

ٍّفلو لبس الحمار ثياب خز َ َ َ َ ِْ ُِ َ ْ ِ َ َ ُلقال الناس         َ َّ َ ِ يا لك من حمارََ َ ِ ِْ ََ َ! 
ْ وهذا الضرب إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل , وبالمناصب لا بالأهلية, قد  ُ َ ََّ َ َ ْ َِ َّ َ َ ُ َِ ْ ََ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َ َْ ِ ِْ َّْ ْ َّ ْ َ ْ
ُّغرهم عكوف من لا علم عنده عليهم, ومسارعة من أجهل مـنهم إلـيهم , تعـج  ْ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ ِْ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َِّ َِ ُ َ ْْ َْ ُ َ َ َُ ُ ُ ُ َ

ْمن ُهم الحقوِ ُ ْْ ِق إلى االلهَِّ تعالى عجيجُ َ َ ََ َ َ, وتضج منهم الأحكاًاُ ْ ُ ُّ ََ ْ ْ ْ ِ ِ ِم إلى من أنزلها ضـجيجَ َ ََ َ ْ َ ْ َ , ًاَُ
َفمن أقدم بالجرأة على ما ليس له بأهل من فتيا أو قضاء أو تدريس, استحق اسـم  ْ ْ َ ْ ُ َ ََّ َ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ َْ ْ َ ْ ٍَ ِ َ َ َ ٍَ َ ََ ُ ْ َِ ٍِ ْ َ ِ َِ َ َ ْ

َّالذم, ولم يحل ِ َ ْ َ َ ِّ ِ قبول فتياه ولا قضائه, هذا حكم دين الإسلام َّ َ َ َ ُ َْ ُِ ْ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ َ َُ َ ْ َ. 
ٍوإن رغمت أنوف من أناس َ ُُ ُْ َِ ٌِ ْ َ َ ْ َفقل  يا رب لا ترغم سواها         ِ َ ِّ َِ ِْ ْ َُ َ ْ ُ َ(()١(. 

  .واالله المستعان !!فما نقول نحن في زماننا
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 المبحث الخامس
  الإفتاء عبر القنوات الفضائيةبيان طريقة

 ومن يتولى الإفتاء فيها
تنوعـت وتطـورت بـما نـشاهده مـن قـد مما لا شك فيه أن وسائل الإعـلام 

 يعنينا في بحثها هذا , والذيالتقنيات والمخترعات المختلفة التي تطالعنا كل وقت
نهـا وهي وسيلة من أهم وسـائل الإعـلام; لأ  الفضائية, التلفازقنواتهو وسيلة 

أصبحت كثيرة الانتشار بين الناس على مختلف الأقطار والأمصار, فهي تصل إلى 
ذه القنـوات عـبر  بهـ المباشر, كما أصبح من السهل الاتصال من العالمبلدان كثيرة

الرسائل القصيرة, أو  إرسال  عن طريق, أو المتصلفي أي مكان يكون فيهالهواتف 
, أو غـير ذلـك مـن )كـساتاالف(إرسـال بعن طريق الاتصال عبر الإنترنت, أو 

والمتتبع لطريقة الإفتاء عبر هذه القنوات الفـضائية, يجـد وسائل الاتصال المتاحة, 
ها المفتي من الجمهور مباشرة عـبر اتلق فمنها ما يطرق عدة أن ذلك يتم من خلال

و￯ والمفتـي جـالس االاتصال الهاتفي, أو يكون هناك مقدم للبرنامج يتلقى الفتـ
, أو يقرأ عليـه بعـض  لكي يجيب عليهاواره ثم يعرضها مرة أخر￯ على المفتيبج

￯الفاكس( عن طريق  التي جاءتالفتاو  .( 
أن يكون البرنامج غير معد للفتاو￯, إنما هو حلقة خاصة في موضوع  :ومنها

 معين, ثم يخصص وقت يتلقى فيـه صـاحب الحلقـة الاتـصالات مـن الجمهـور
 في الغالب عامة ومتنوعة, أي ليس لها علاقـة بموضـوع  والأسئلة تكون,مباشرة
 .ةالفقهية سئلالأ عدد من ةسئلالأ ويرد من بين الحلقة,

ولا يشك أحد أن الفتاو￯ المباشرة لها مخاطرها, بسبب عدم التأني في دراسـة 
 ￯واالله أعلم. مما يؤدي إلى الغلط فيها ًغالباالفتو. 

ات دأبـت عـلى إظهـار بعـض المفتـين أن بعض القنو مرالأفي هذا  وأخطر ما
الذي لهم بعض الفتاو￯ الغريبة التـي تثـير الجـدل حولهـا, فتستـضيفه في بعـض 

 .برامجها كي يعرض فتواه هذه



 − ٣٢ −

 .هذا ما نشاهده على هذه القنوات الفضائية فيما يتعلق بطرق الإفتاء
 ولعلنـا نـوجز.  يقومون بالإفتاء عبر القنـوات الفـضائية منوهنا نتطرق إلى

 :ذلك فيما يلي
سـند أ ممـنار العلماء في بعض بلاد المسلمين وغالبهم من المعنيين بـالفتو￯ كب −١

 .أو صرح لهم بذلكفتاء لإإليهم منصب رئاسة ا
 لجامعات والكليات الشرعيةكثير من أساتذة ا −٢
, ممن لم يتخرجوا من الجامعات الشرعية إنما تلقوا بعض طلاب العلم الشرعي −٣

, وأكثرهم من كبار نابهـة الطـلاب الـذين شرعية على بعض المشايخالعلوم ال
 .يشهد لهم بذلك, وبعضهم من صغار السن الذين ما زالوا في دور الطلب

سلامي, ولا يعرف بدراسـة العلـوم لإافكر مصطلح الممن يطلق عليه بعض  −٤
    ., وهم قلةالشرعية

و￯ عن الفضائيات, ومن فبعد هذا البيان الموجز للطرق التي تعرض بها الفت
يقوم بها, نخلص بأنه ينبغي الحد من الفتاو￯ المباشرة, وقصرها على من يحـسنها, 

 شهد له بذلك من قبل العلماء المعتد بهم, واشتهر عنه أن غالب مـا يـصدر عنـهوي
وتبدو الحاجة .ًموافق للصواب, مؤيد بالدليل بعيدا عن الهو￯ والتعصب المذهبي

 لمن يتصد￯ لهـا حتـى ةلفتيا من الجهات المعنية الموثوقجازة باملحة إلى إصدار الإ
 . واالله أعلميميز الناس العالم المؤهل من المتعالم
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 دسالمبحث السا
  القنوات الفضائية الإفتاء عبرفي  مراعاتهاالضوابط التي يجب

 والمحاذير التي يجب على المفتي تجنبها
￯في  د عدم انـضباط عبر القنوات الفضائية يجمما لا شك فيه أن المتتبع للفتاو

 عبر تلك القنوات, كما يلاحظ وجود كم هائل ممن لا الفتاو￯ التي تعرضبعض 
يصلح للإفتاء إما لعدم تأهله بالعلم الشرعي من أساسه, وإما لـضعف مـا عنـده 

الضوابط التي يجب نذكر هنا بعض من العلم الشرعي الذي يؤهله للإفتاء, ولهذا 
  عـلى المفتـي  يجـبالمحـاذير التـيتها في الإفتاء عبر تلك القنوات, وكذلك مراعا

قد تجمع عندي عدد من تجنبها لتسلم الفتو￯ من الخلل والفوضى المشاهدة الآن و
 :تلك الضوابط والمحاذير على النحو التالي

لمـصالح  خص والتلفيـقتروتتبـع الـاتباع الهـو￯ في الفتـو￯ يجب تجنب  −١
 :تطـرف بالتـشدد أو ال المفتي لكي لا يتهم أو معينة,جهة أو فئةلحة دنيوية أو لمص

َيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بـين النـاس بـالحق ولا ﴿ :قال تعالى َ ْ َ َ ُ ُ َِّ َْ ِ ِ ِْ َّ َ ََ ْ ْ ْ َُ ََّ َ ِ ً َ ِ َ ْ ِ
ِتتبع الهو￯ فيضلك عـن سـبيل االلهَِّ ِ َِ ُْ َ ََ َّ ِ َ َْ ِ َّ  :−رحمـه االله−, قـال ابـن القـيم ]٢٦: ص[ ﴾َ

فقسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق, وهو الـوحي الـذي أنزلـه االله ((
وأما اتباع  ((:−رحمه االله−قال القرافي  .)١())على رسوله, وإلى الهو￯, وهو ما خالفه
 أقوال إلى فتجد بعض الفتاو￯ تستند . )٢())ًالهو￯ في الحكم أو الفتيا فحرام إجماعا

 على الناس,بحجة التخفيف   إلى شواذ الأفهام, تجنح أوضعيفة في بعض المذاهب,
ولـيس  ((: حيث قال−رحمه االله−وقد أفاد الشاطبي  فيبيعون دينهم بدنيا غيرهم,

 :−رحمه االله−وقال سليمان التيمي . )٣())تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي
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عيل بـن وقـال إسـما. )١())إن أخذت برخصة كل عالم اجتمـع فيـك الـشر كلـه((
ًدخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه وكان قد جمع له  ((:إسحاق القاضي

! يا أمير المؤمنين: الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه, فقلت له
الأحاديـث : لم تصح هذه الأحاديـث, قلـت أ:مصنف هذا الكتاب زنديق, فقال

 يبح المتعة, ومن أباح المتعة, لم يـبح الغنـاء على ما رويت, ولكن من أباح المسكر لم
والمسكر, وما من عالم إلا وله زلة, ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بهـا ذهـب دينـه, 

كما لو قال  ((:−رحمه االله−قال السعدي و .)٢())فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب
 تنكـروا  يوجد بعض علماء الأمصار لا يوجبون الطمأنينة في الصلاة فلا:بعضهم

علينا إذا اتبعناهم, أو يوجد من يبيح ربا الفضل فلنا أن نتبعهم, أو يوجـد مـن لا 
يحرم أكل ذوات المخالب من الطير فلنا أن نتبعهم ولو فتح هذا البـاب فـتح عـلى 
ًالناس شر كبير وصار سببا لانحلال العوام عن دينهم وكل أحد يعـرف أن تتبـع 

لت عليه الأدلة الشرعية ولما عليه أهل العلـم, مـن مثل هذه الأقوال المخالفة لما د
 :−رحمـه االله−قال بكر بن عبد االله أبو زيد ولذا  .)٣())الأمور التي لا تحل ولا تجوز

ً ولم يفلح من جعل من هذا الخلاف سبيلا إلى تتبع رخص المـذاهب, ونـادر ...((
رة, والغلـط عـلى  المخالف, والتقاط الشواذ, وتبني الآراء المهجوالخلاف, وندرة

ًالأئمة, ونصبها للناس دينا وشرعا  ومنها إصدار الفتاو￯ الشاذة الفاسـدة, مثـل .ً
 , وفتو￯ إباحة السفور, وفتو￯ إباحـة الاخـتلاط,الفتو￯ بجواز الفوائد الربوية

وقـال  .)٤())...وكلها فتاو￯ شاذة فاسدة, تمـالئ الرغبـات, وبعـض التوجهـات 
ِوال شاذة وآراء فجة يمسك المتعالم لها رواية ضعيفة, وهكذا في سلسلة أق ((:ًأيضا ٍ ٍْ ُ َّ َ

ِأو خلافا شاذا, أو فهما ممرضا فيبني عليه فتو￯ مجللة بحلل البيان ونـضد الكـلام  َ َُّ ِ ً ً ً ًَ ُ ً
ٌلكنها عرية عن الدليل والبرهان فاالله المستعان َّ ِ  :رحمه االله−قال ابن الصلاح و. )٥())َ
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 بأن تحملـه الأغـراض الفاسـدة عـلى تتبـع الحيـل وقد يكون تساهله وانحلاله((
ًالمحظورة أو المكروهة, والتمسك بالشبهة طلبا للترخيص على من يروم نفعـه, أو 
التغليظ على من يروم ضره, ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه, ونسأل االله تعـالى 

في الفـصل  ))إعـلام المـوقعين((في وقال ابن القـيم رحمـه االله . )١())العافية والعفو
￯َالفائدة التاسعة والثلاثون  ((:الذي عقده لفوائد تتعلق بالفتو ُ َ َّ ُ ََ َ ِ َِّ ُ َ ِلا يجوز للمفتي : ْ ِْ ُ ْ ُ َُ َ

َتتبع الحيل المحرمة والمكروهة, ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعـه, فـإن تتبـع ذلـك  ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َّ ُ َ َ ْ ُ ُّ َ َ َ َ ُ َُّ َ َ َ َ َ َِ َ ُّ ُ َ ََّ َ َْ ُْ ِْ َ َ َ ْ ِ
َفسق َ َ وحرم ,َ ُ َ ُاستفتاؤهَ ُ َ ْ ِ ِوبالجملة, فلا يجوز العمل والإفتـاء في  ((:ًوقال أيضا .)٢())ْ ُ َ ْ َُ ْ َ َِ ْ َ َ َُ ْ َُ َُ ِ ْ ِ

ُدين االلهَِّ بالتشهي والتخير وموافقة الغرض فيطلـب القـول الـذي يوافـق غرضـه  َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َِّ َ َ ُ َُّ َُ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ُ َْ ْ َ َ َِ ِ َ َّ ََّ ِ ِ
ُوغرض من يحابيه فيعمل به, وي َ ْ َ ْ َِ ِ ِِ ُِ َ ََ َ ُ َ ِفتي به, ويحكـم بـه, ويحكـم عـلى عـدوه ويفتيـه َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ِّ َ َُ َ َ َ ََ ُ ُُ ُْ ِْ ِ

ُبضده, وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر, وااللهَُّ المستعان َ ُ ْ ََ َ َ َ ْ ََ ِّْ َ ُ َُْ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِْ َ َِ َ ِ ِ(()٣(. 
التبيـين لــسنن ((وذكــر البـاجي في كتــاب (( :−رحمـه االله−قـال الــشاطبي و
لعـل فيهـا :  يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوهاًوكثيرا ما ((:))المهتدين

 رواية? أو لعل فيها رخصة? وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجـائزة, ولـو
كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لمـا طولبـوا بـه ولا طلبـوه منـي ولا مـن 

أنـه لا يجـوز ولا  بين المسلمين ممن يعتد بـه في الإجمـاع سواي, وهذا مما لا خلاف
يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين االله إلا بالحق الـذي يعتقـد أنـه حـق, رضي 
بذلك من رضيه, وسخط من سخطه, وإنما المفتي مخبر عـن االله تعـالى في حكمـه; 

 واالله تعـالى يقـول لنبيـه عليـه فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم بـه وأوجبـه,
ــسلام ــصلاة وال ِوأن ا﴿: ال َ ــواءهمَ ــع أه ــزل االلهَُّ ولا تتب ــما أن ــنهم ب ــم بي ْحك ْ ْ ُْ َ ْ ْ َ َ َْ َ َِ َّ َ َ ََ ْ َُ ِ ُ﴾ 

ً; فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي, أو يفتي زيدا بما لا يفتي ]٤٩:المائدة[
ًبه عمرا لصداقة بينهما أو غير ذلك من الأغراض? وإنما يجب على المفتي أن يعلـم 
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ه أن يخالفـه  االله مـن الحـق فيجتهـد في طلبـه, ونهـاأن االله أمره أن يحكم بـما أنـزل
 بالخلاص مع كونـه مـن أهـل العلـم والاجتهـاد إلا ...هوينحرف عنه, وكيف ل

 وهو −حفظه االله− وقال الدكتور عمر الأشقر .)١())!بتوفيق االله وعونه وعصمته?
ه أن لا يكـون النـاس عنـد :منها ((:يعدد الانحرافات التي تعرض لمن قام بالفتيا

ً فإن كان المستفتي رجلا من عامة الناس لم يبال أن يعطيـه ما يخبرهم به, سواسية في
ٍالحكم مهما كان شديدا دون ترو أو تمحيص لحاله فإن جاءه قريبـه أو صـديقه أو . ً

ولـذا كـان  .)٢())ذو هيئة أو منصب اهتم للتفهم منه وابتغى له الرخصة والمخـرج
في دورته السابعة عشر التي انعقدت في عـمان  الإسلامي همجمع الفقمن توصيات 

−٢٤ الموافـق −هـ١٤٢٧ جماد￯ الآخرة ٢ − جماد￯ الأولى ٢٨بالأردن في الفترة 
يـوصي المجمـع بالاسـتفادة مـن قـرار  ((: مـا نـصهم٢٠٠٦حزيران / يونيو ٢٨

ُالخاص بسبل الاسـتفادة مـن الفتـاو￯, وخاصـة مـا ) ٧/١١(١٠٤المجمع رقم 
 :وصيات التاليةاشتمل عليه من الت

الحذر من الفتاو￯ التي لا تستند إلى أصل شرعـي ولا تعتمـد عـلى أدلـة معتـبرة )  أ (
ًشرعا, وإنما تستند إلى مصلحة موهومة ملغاة شرعـا  نابعـة مـن الأهـواء والتـأثر ً

 .))بالظروف والأحوال والأعراف المخالفة لمبادئ وأحكام الـشريعة ومقاصـدها
 .واالله المستعان. يجد أمثلة على ما ذكرناسلفضائية والمتتبع لبعض الفتاو￯ ا

ف مـسائل لا يعـرعليـه عـرض ت ماالتساهل في الفتو￯ عنـد يجب تجنب −٢
والمشاهد لبعض المفتين على الفضائيات يجـد :  أو يفهم معناها أو لا يتقنهاحكمها

يحرم التساهل في الفتو￯ ومن عرف بـه حـرم : قال أهل العلم. كثير من التساهل
فمن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتو￯ قبل استيفاء حقها من النظر : تفتاؤهاس

لإبطاء عجز ومنقـصة, , وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة, واوالفكر
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ُن يبطئ ولا يخطئ أكمل به من أن يعجل فيـضلوذلك جهل, ولئ وقـال  ابـن  .)١(ُ
َولا سيما إن كا ((:−رحمه االله−مفلح  ْ َ َّ َِ ًن من يفتي يعلـم مـن نفـسه أنـه لـيس أهـلا َ ْ ْ َْ َ ََ ْ ُ ْ ْ َ ُ َْ ََّ َِ ِ ِ ُِ َ

ُللفتو￯ لفوات شرط أو وجود مانع ولا يعلم الناس ذلك منه فإنه يحرم عليه إفتاء  ُ ُ ُ ََ َّ ْْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ََ َ َْ َْ ِ ْ ََّ َ ٍ َ ْ َ
َالناس في هذه الحال بلا إشكال فهو يسارع إلى ما َ ََ ُ ُ َ ُِ َ ٍَ َِ ْ ِ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ يحرم لا سيما إن كان الحامل على َّ َ َُ ِ َِ َ ُ ُْ َ َْ َّ َ ْ

ْذلك غرض الدنيا وأما السلف فكانوا يتركون ذلك خوفا ولعل غيره يكفيه وقـد  ُ ْ َُّ ً َ َ َ ََ َ ُ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ََ ْ ُ َّ َّ ََ ََّ َ ََ َ َُ ْ ُ َ َ
ُيكون أدنى لوجود من هو أولى منه ْ َ ْ ُ ُ ْ َْ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ُ  :−اللهرحمه ا−قال الخطيب البغدادي لذا و. )٢())ُ

وقل من حـرص عـلى الفتـو￯, وسـابق إليهـا, وثـابر عليهـا إلا قـل توفيقـه, ((
ٍواضطرب أمره, وإذا كان كارها لذلك غير مختار  ر له, ما وجد مندوحة عنه, وقدً

ِأن يح يل بالأمر فيه على غيره, كانت المعونة لـه مـن االله أكثـر, والـصلاح في فتـواه ُ
 سعيد سئل:  أهل العلم في التأني في الفتو￯وإليك صنيع أكابر .)٣())وجوابه أغلب

ُويل لمن يقول لما لا يعلـم: ثم قال. لا أعلم: ٍعن شيء فقال −رحمه االله−بن جبير  َ ُ ٌْ َ َ ْ ْ ََ َ َِ ُِ :
ُإني أعلم َ ْ ْمن سئل عن مسألة فينبغي له قبـل أن :  يقول−رحمه االله−كان مالك و .)٤(َِّ َ ََ َ َ َ َْ ُ َ َ ْ ِْ ٍ ِْ َ ْ َ ُ ََ

ْيجيب فيها أن َ َ َِ ِ َّ يعرض نفسه على الجنة والنار, وكيف يكون خلاصه في الآخرة, ثم ُ َ َ َُ َ ُ ِْ ِ ِْ ِ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ََ ُ ُ َ ِ َّ َّ ْ َ َ ََ ِ
َيجيب فيها َِ ِ ُ)٥(.  

 : فقـالألا تجيـب?: فـسكت فقيـل عن مـسألة −رحمه االله−الشافعي سئل و
ٍّوقال ابن مهدي .)٦()), أو في الجوابحتى أدري الفضل في سكوتي(( ْ ُ ْ َِ َ َ  −اللهرحمه ا− َ

َسأل رجل مالك بن أنس عن مسألة فطال ترداده إليه فيها وألح عليه فقال ما شاء  َ ْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ٌ ََ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِْ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َُ ََ ََ ََ ٍَ َ
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ِااللهَُّ يا هذا إني لم أتكلم إلا فيما أحتسب فيه الخير ولست أحـسن مـسألتك هـذه ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ َ ََّ ْ َ ْ ْ َ ُْ ْ َ َ ُ ْ َُ َ َُ َ ْ ََّ َ ْ ِّ َ)١( .
َقالو َوإذا كان أصـحاب رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم  :  −رحمه االله− مالك َ َ ُ ََّ ََ ْ َ ُ َ ْ َِ َ َّ ِ َ َ ََ ِ

ِتصعب عليهم المسائل , ولا يجيب أحد منهم عن مسألة حتى يأخذ رأي صـاحبه  ِ ٍ ِ ِِ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ ْْ ََ ْ َ ْ َ َْ ُ ْ ََّ ٌ ََ ُ ََ ُ َْ ِ َ َْ ِ
ِمع ما رزقوا من السداد والتوفيق ِِ ِ ِْ َ ْ ََّ َ َّ ُ َ ُ والطهـارة, فكيـف بنـا الـذين غطـت الـذنوب َُ َ ْ َ َُ ُّ َّ َ َّْ َ ِ َِّ َ ِ َ َ َ

َوالخطايا قلوبنا َ َ َ َُ ُ َ ْ)٢( ? 
ٍوسئل القاسم بن محمد ِ َِّ ُ َُ ُ ُ ْ ََ ْ َ عن شيء , فقال−رحمه االله− َ َ َ ٍ ْ َ ْ ُإني لا أحسنه, فقال لـه : َ ُ َْ َ َ َ ُ ِ ُ َ ِّ

ُالسائل  ِ َإني جئتك لا أعرف غيرك , فقال: َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ِ ْ ْ َِّ َ َ ُ ُ له القاسـم ِ ِ َ ْ ِلا تنظـر إلى طـول لحيتـي : َُ َِ ْ ُِ ُ َُ ْ َ َ
ِوكثرة الناس حولي, وااللهَِّ ما أحسنه , فقال شيخ من قريش جـالس إلى جنبـه  ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ََّ ٌ َ ْ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ََ ٍ َِ َ َُ َ َ َ ٌْ َ ََ ُ َيـا : ِ

ْابن أخي الزمها, فوااللهَِّ ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليـو َ َ ْ َ َ َ ْْ َ َْ ْ َِ ِْ َ َ ٍَ ِ ْ َ َِ َ َ َ َْ ُم , فقـال القاسـمَ َِ َ َ َْ َوااللهَِّ : َ َ
ِلأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به ِ ِ ِِ ِِ َ َ َّ َْ ََّ ََ َ َ َ َْ َ ْ ْْ ُّ َ َ َُ ِ َ)٣( . 

ًأن رجلا أتاه, فسأله عن مـسألة فأقـام : −ه االلهرحم−وعن سحنون بن سعيد 
 . لاثة أياممسألتي أصلحك االله, لي اليوم ث: يتردد إليه ثلاثة أيام, فقال له

ة, وفيهـا أقاويـل, وأنـا  معضلوما أصنع لك يا خليلي? مسألتك ((:فقال له
 .)) في ذلكمتحير

 .وأنت أصلحك االله لكل معضلة: فقال له
هيهات يا ابن أخي, ليس بقولك هذا أبـذل لـك لحمـي  ((:فقال له سحنون

  .)٤())ودمي إلى النار
ِقال عطاء بن أبيلذا كان حالهم كما َو َ ُ ْ ُ َ ََ ٍ رباحَ َ َأدركت أقوامـ ((:−رحمه االله− َ ْْ َ َُ ْ ْ إن ًاَ

ُكان أحدهم ليسأل عن شيء فيتكلم وإنه ليرعد َّ َ َُ َْ َْ ُ ْ َْ َّ ُ َُ َ َ ْ ُ َِ َ َ ٍَ َ َ ُ َ َ(()٥(.  
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 − ٣٩ −

عندنا الآن كثير من الناس يتكلم وهـو  ((:ً معقبا−رحمه االله−قال ابن عثيمين 
 :ً أيـضاً معقبـا−اللهرحمـه ا−وقـال الخطيـب البغـدادي . )١())ًيضحك فرحا بذلك

ويحق للمفتي أن يكون كذلك, وقد جعله السائل الحجة له عند االله, وقلده فـيما ((
ٍقال, وصار إلى فتواه من غير مطالبة ببرهان ولا مباحثة عن دليـل, بـل سـلم لـه,  ٍ

  .)٢())وانقاد إليه, إن هذا لمقام خطير, وطريق وعر
و￯, وتأكد عـلى أن الفتـو￯ أمرهـا فأقوالهم  هذه تفيد كراهة الجرأة على الفت

لكن ((: ً معلقا على صنيعهم−رحمه االله−خطير, ويجب التأني فيها, قال ابن عثيمين 
 . )٣())ًهل ضرهم هذا? أبدا, بل صاروا أئمة وأخذ الناس علومهم واقتدوا بهم

 كلام نفيس في بيان ما يعين المفتي على الـتمكن مـن −رحمه االله−ولابن القيم 
َّولا يـتمكن المفتـي ولا الحـاكم مـن الفتـو￯ والحكـم بـالحق إلا  ((:قالالفهم, ف َ َِّ َ ُ ُ َ َْ ْ ْ ُِْ ِ ْ ََّ َ ْ َ ُ َ َْ ََ ْْ ِ ِ ِ

ِبنوعين من الفهم ْ ْ َْ ْ ِ ِ ْ َ َ ِ: 
َأحدهما ُ ُ َ ِفهم الواقع والفقه فيـه واسـتنباط علـم حقيقـة مـا وقـع بـالقرائن : َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َُ َ َ ُ ْ َْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ َ ِْ ْ ِ

َوالأمارات والع َ َْ ِ َ َ َ ًمات حتى يحيط به علماَلاْ ْ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َّ َ َ. 
ِوالنوع الثاني َّ ُ ْ ِفهم الواجب في الواقع, وهو فهم حكم االلهَِّ الذي حكم بـه في : ََّ ِِ ِ ِِ َ ُ َُ َْ ُ ْ َ َ َ َ َّْ ْ ِْ َ َُ ِ ِ ِ

َكتابه أو على لسان رسوله صلى االله عليـه وسـلم,  ومـن تأمـل الـشريعة وقـضايا  َ َ ْ َ َْ َّ ََ َ ِ َِ َّ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ َ
َالصحاب َ ْة وجدها طافحة بهذا , ومن سلك غير هذا أضاع على النـاس حقـوقهم , َّ ْ َ َ َُ ُ َ ْ َ َ َ ََ ُ َ َ ً َِ َّ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ َِ

ُونسبه إلى الشريعة التي بعث االلهَُّ بها رسـوله َ َ َ ُ َ ََ َُّ َ َ َِ َِ ِ ِ َّ َ قـال الـدكتور حـسين بـن عبـد . )٤())َ
ــشيخ  ــز آل ال ــو￯  ((:−حفظــه االله−العزي ــصحة الفت ــضمانات ل فمــن أعظــم ال

واستقاماتها على طريقة الشريعة الإسلامية صحة الفهم في هذين المحورين اللذين 
, إذ بصحة الفهم فـيهما يميـز العـالم بـين الـصحيح −رحمه االله−ذكرهما ابن القيم 
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 − ٤٠ −

والفاسد, والحق والباطل, والهد￯ والضلال, والغي والرشـاد, وذلـك لا يكـون 
 ￯الحق, وأعظم تقو ￯الـرب في الـسر والعلـن, ومـن إلا لمن حسن قصده, وتحر

 .)١())جوانب علم الواقع وفهمه, عدم التسرع في فهم الكلام الصادر من السائل
. )٢(فإن تقدمت معرفته بما سئل عنه فبادر بالجواب فلا بأس عليه: قالوا: تنبيه

لأنه يعرف الحكم قبل ذلك, أو لأنه سبق واستفتى فيه فـلا حاجـة للتوقـف عـن 
  . )٣(المبادرة بالجواب

عدم معرفة المفتي في بعض الأحيان بألفاظ وكلمات المـستفتي لاخـتلاف  −٣
فيؤدي ذلك إلى عدم تـصور المفتـي للمـسألة : اللهجة والأعراف والعادات بينهما

المسئول عنها, فتأتي إجابته على غـير الحقيقـة فيخطـئ في جوابـه, وهـذا واقـع في 
العلـم عـلى أهميـة مراعـاة معرفـة وقد نبه غير واحد من أهل فتاو￯ الفضائيات, 

لا يجـوز أن  (( :−رحمـه االله−قـال النـووي معاني الألفاظ والأعراف والعادات, ف
الإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكـون مـن أهـل بلـد ويفتي في الأيمان 

ًاللافظ, أو متنزلا منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها  قـال .)٤())ُ
هذه المسألة مبنية على أنـه لا يجـوز أن يفتـي حتـى يتـصور  ((:ًبن عثيمين شارحاا

 فلا بـدًالمسألة تماما ويتثبت فيها من كل وجه, من ذلك إذا كان في بلد غريب عنه 
, بلـدلأن يعرف أعرافهم ومرادهم بالكلمات والخطاب; لأنه يختلف هذا من بلـد 

معناها عند آخـرين, فـلا بـد أن تعـرف ًتجد مثلا معنى هذه الكلمة عند قوم غير 
أن : ولهذا يجب على المفتي إذا أشكل عليه معنى الكـلام ((:ًوقال أيضا .)٥())المعاني

ًيسأل المستفتي, لا سيما إذا كان بعيدا عن وطنه; لأن اللهجات تختلف, فقد تكون 
 ًكلمة واحدة مستعملة في الضدين, فتجدها مثلا عند أهل نجد بمعنى وعند أهـل
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 − ٤١ −

وفي الحجاز بمعنى آخر, وعند أهل مصر بمعنى ثالث, وفي العراق بمعنى رابـع, 
وقـد عـد الخطيـب  .)١())الشام بمعنى خامس, وفي اليمن معنى سـادس وهكـذا

 : من العلـوم والمعـارف التـي ينبغـي عـلى المفتـي معرفتهـا−رحمه االله−البغدادي 
رحمه −ابن القيم أبان و .)٢())أمور الناس الجارية بينهم, والعادات المعروفة منهم((
ِممـا تتغـير بـه الفتـو￯ لتغـير العـرف والعـادة ((: فقـالذلك أهمية مراعاة −االله ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ْ ْْ ُّ َِّ َ ََ ْ َ ََ ِ ُ َّ :

َموجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها ; فمن ذلك أن الحالف إذا حلف ََ َ ْ َ َ َ ْ ََ َّ َ َ ُ ِْ ِ َِ ْ َ َ ُْ َ َ َ ِ َ ِ ُِّ ِ ْ ِْ َ ُ َلا (( ِ
َركبت د ْ ِ ًابةَ ِ وكان في بلد عرفهم في لفظ الدابة الحمار خاصة اختصت يمينـه بـه, ))َّ ِ ِ ِ ِ ٍِ ُ َ َّ َّ َّ ُ َ َُ ْ َ َّْ ًَ ْ ُ َُ َ ْ ْْ َ َِ ُِ َ

َولا يحنث بركوب الفرس ولا الجمل, وإن كـان عـرفهم في لفـظ الدابـة الفـرس  َّ ُ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ َُ ْ ُ َ ْ َ ُْ َ ِْ َِّ ِ ُ ََ ُِ ِ ْ َ َِ ِ ِ َ ْ
َخاصة حملت يمينه عليها  ْ ُ َ ََّ ََ ُُ ِ ِْ ً ُدون الحمار, وكذلك إن كان الحـال ممـن عادتـه ركـوب َ ُ َ ْ َ ُُ َ َُ َ َُ َ َّ ِ ِ ُِ ْ َْ ْ َ ََ ِ

ْنوع خاص من الدواب كالأمراء ومن جر￯ مجراهم حملت يمينه على ما اعتاده من  ُ َ ُ َ َ ْ َ ِّ َ ْ ٍّ ِْ ِ ِ َِ َّ َْ َ ُ ْ ََ ْ َ َ َ َ ََ ُ ْ َ ُ ِ ُ ْ َ ٍَ
َركوب الدواب; فيفتى في كل بلد بحسب عرف أ ِ ٍْ َ ُُ ِ َِ َ ُ ِّ َِ َ ِّ ُ ُِ َ َّْ ِهلهَ ِ ِويفتى كـل أحـد بحـسب  .ْ َ َ َ ُ َِ ٍ َ ُّ ُ َ ْ

َعادته, وكذلك إذا حلف َ َ َ ََ ََ ِ ِ َِ ًلا أكلت رأسا(( َ َْ َْ َ ِ في بلد عـادتهم أكـل رءوس الـضأن ))َ ْ َّ ُ َِ ُ ُ ْ ُُ َْ َ َ ٍَ ِ
َخاصة لم يحنث بأكل رءوس الطـير والـسمك ونحوهـا, وإن كـان عـادتهم أكـل  ْ َ َْ ْ ُ َ َّ ْ ُ ُُ َ ََ َ ْ َ َ ََّ ْ َّ ْ ًِ َِ ِ َ ِ ِ ِ َ ِ َ ْ ْ َ َ

ُرء َوس السمك حنث بأكل رءوسهاُ َِ ِ ُِ ُ َ َِّ ْ َ ِ َ ُومن ذلك ما أخبرني به بعض أصـحابنا أنـه  .ِ َ ْ ْ َ ْ ََّ َ َ ََ ِ ُِ ِ ِ ِِ َ َ َْ َ َ
ِقال لامرأته  ِ َِ َ ْ َ َإن أذنت لك في الخروج إلى الحمام فأنت طالق, فتهيأت للخروج إلى : َ َِ ُِ َّ َ ُُ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ََّ َ َُ ْ َْ َ َ ٌْ ِ ْ ْ ِ َ

َالحمام, فقال لها َ َ َ َ ِ َّ َ ْاخ: ْ ْرجي وابصري, فاستفتى بعض الناس, فأفتوه بأنها قد طلقت ُ َ َ َ ْ َ ْ َُ ْ َ َ ََ َّ ْ ُ َُ َِ ُِ ْ ْ َ ْ َِ َّ َ ِ
ِمنه, فقال للمفتي ِ ِْ َ َُ ْ َ ُ َبأي شيء أوقعت علي الطـلاق? قـال: ْ َ َ َ َّ ََّ َْ َ ْ ْ َِّ ٍ َ َ ِبقولـك لهـا اخرجـي, : ِ ُ ْ ُ ََ َ ِ ْ ِ

َفقال َ ُإني لم أقل لها ذلك إذنا, وإنما ق: َ ْ َ َُ َّ ًِ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ ْلتـه تهديـدا, أيِّ َ ً ِ ْ َ ُإنـك لا يمكنـك الخـروج: ْ ُ ُُ ْْ ُ ِ َ َّ. 
َوهذا كقوله تعالى َ ْ ََ ِ ِ َ ََ ٌاعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير﴿: َ َِ َِ ْ ُ َْ ُ َُ ْ َ ََ ُ ِْ ْفهـل , ]٤٠:فصلت[ ﴾َّ َ َ

َهذا إذن لهم أن يعملوا ما شاءوا ? فقال َُ َ ْ ٌ ْ َُ َ َ َْ ْ َ َ ُ َ ِلا أدري, أنت لفظت بالإذن: َ ْ ْ َِ ْ َِ َ َ ْ َ َِ ُ, فقـال لـهْ َ َ َ َ :
َما أردت الإذن, فلم يفقه المفتي هذا, وغلظ حجابه عن إدراكه, وفرق بينـه وبـين  َْ َّ َ ْ َ ََ َ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ُِ ََ َ ُْ ِ ْ َ

ِامرأته بما لم يأذن به االلهَُّ ورسوله ولا أحد من أئمـة الإسـلام َ ْ َْ َّ ُ َ َ َ ِْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ُ َ ٌَ ُ ِ ِْ ْ َوليـت شـعري هـ .َ ِ ْ ْ َِ َ ْل َ
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ِيقول هـذا المفتـي ْ َ ُُْ َ ُ َإن قولـه تعـالى: َ َ َْ َ ْفمـن شـاء فليـؤمن ومـن شـاء فليكفـر﴿ :َّ َ َ ُ َُ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َْ َ ْ ِْ ْ﴾ 
ِ إذن له في الكفر? وهؤلاء أبعد الناس عن الفهم عن االلهَِّ ورسـوله ,]٢٩:الكهف[ ِ ُ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َُ َ ُِ َ ْ ٌ ْْ ْ َِ َّ ُ َ ِ َ َ ِ ُ ِ

ْوعن المطلقين مقاصدهم َُ َ ِ َ َْ َِ ِ ُْ ْ لا خير في جـواب  ((:−رحمه االله−قال مالك ولذا   .)١())َ
ٍقبل فهم ْ َْ ُالتثبت يسهل طريـق الـرأي  ((:−رحمه االله−د االله بن المعتز وقال عب. )٢())ََ

ُإلى الإصابة, والعجلة تضمن العثرة َ ْ ممـا يحتاجـه  أنأحـد البـاحثين   ذكروقد. )٣())َ
أن يكون لديـه علـم  ((:ئيةالمفتى الذي يباشر الفتو￯ المباشرة عبر القنوات الفضا

ّبأعراف البلد الذي ينتمي إليه السائل, وإلا فيتوقف فيه, أو يحيله على علماء أهـل 
 .واالله أعلم .)٤())البلد نفسه

وهـذا  : عدم وقوف المفتي على حقيقة واقع بلد المستفتي وما يحدث فيهـا−٤
وز الإفتاء في المسائل  فلا يجبواقع بعض البلاد;مشاهد في كثير من الفتاو￯ المتعلقة 

المتعلقة بأحداث واقعة في بعض البلدان والمفتي ليس على دراية أو تـصور بواقـع 
ًكثيرا من العلـماء قـد نـصوا  ((:−رحمه االله− قال الألباني هذه الأحداث والنوازل,

ِعلى أنه ينبغي على من يتولون توجيه الأمة ووضـع الأجوبـة لحـل مـشاكلهم َّ َ َ ََ أن : ََ
الحكـم عـلى  ((:عالمين وعارفين بواقعهم; لذلك كان من مشهور كلماتهـميكونوا 

المحـيط بالمـسألة ) الواقع(, ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة ))الشيء فرع عن تصوره
وقـد نبـه . )٥())المراد بحثها; وهذا من قواعد الفتيا بخاصة, وأصول العلـم بعامـة

تصدر لأهل بلـد لا يعلـم فتاو￯  ((:مراعاة ذلك فقالوجوب على أحد الباحثين 
 من واقعهم وأعرافهم ومشاكلهم, وظروفهم المحيطة بهم, أو أنه ليس ًالمفتي شيئا

 كـما نـص −بدرجة العلم الكافي, وبالتالي فلا يجوز له إصدار الفتاو￯ في شؤونهم 
 الإسـلامي في مـع الفقـهمجد وقـد عـ. )٦())−على ذلك كبار المحققين من علمائنـا 
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 − ٤٣ −

 − جمـاد￯ الأولى ٢٨شر التي انعقدت في عمان بالأردن في الفترة  السابعة عدورته
م مــن ٢٠٠٦حزيــران / يونيــو ٢٨−٢٤ الموافــق −هـــ١٤٢٧ جمــاد￯ الآخــرة ٢

ــي ــاس وأعــرافهم, وأوضــاع العــصر ): د( ((:شروط المفت ــأحوال الن ــة ب المعرف
 .))ومستجداته, ومراعاة تغيرها فيما بني على العرف المعتبر الذي لا يصادم النص

ًأن يكون عارفا بـما  ((:نبغي أن يتحلى بها المفتييداب التي ًذكروا أيضا أن من الآو
علـم ثاقـب في التريـث في  −رحمـه االله−وللشيخ ابن عثيمين  )).حوله من أوضاع

حين سأله الـسائل فما يجري فيها كل الحكم على ما يخص بلاد لم تقف على حقيقة 
لا يجوز : ًأولا ((:قال الخروج على الحاكم عن الأحداث التي وقعت في الجزائر من

ًالخروج على الأئمة ومنابذتهم إلا حين يكفرون كفرا صريحا لقول النبي صـلى االله  ً
ًإلا أن تروا كفرا بواحا  ((:عليه وسلم  . الحديث متفق عليه))...ً
ْوأنا لا أقدر على أن أحكم العلم بكفرهم, والعلماء هم الذين يقدرونه, : ًثانيا َ

ِلى حكوماتكم; لأنني لا أعرفها, ع عنـدكم فيـه مـن االله  ((:وفي الحـديث الـسابقَّ
انظر إلى ما يكسبه العلم من خشية الله, ف. انتهى محل الغرض من كلامه. )١())برهان
َولا تقـف مـا ﴿ :ن التسرع في إصدار الأحكام بغير علم, قـال تعـالىـوف مـوالخ ُ ْ َ َ

َّليس لك به علم إن الس ٌ َّْ ِ ْ َ َِ ِ ِ َ ًمع والبـصر والفـؤاد كـل أولئـك كـان عنـه مـسؤولا َ ُ َْ َ ُْ َ َ َ َ َ َْ َ َ َُ ِ َ ُّ ْ ُْ ُ َ َ﴾ 
 لا علم له بواقع الحال المـسئول عنـه, −رحمه االله− فلما كان الشيخ ,]٣٦:الإسراء[
ح ـ تتـضائل ولم يفتـه حيـث لمـلم يجب الـسًر متعلقا بتكفير المسلمين,ـان الأمـوك

ط التكفير, وانتفاء موانعه, فأين هذا الخلـق الصورة كاملة لديه, من استيفاء شرو
من أنصاف المتعلمـين, أو المنتـسبين إلى العلـم الـذين ينقـصهم الفقـه في الـدين, 

!! مـاء المـسلمينار الفتاو￯ بـالتكفير, واسـتباحة دفتراهم  لا يتورعون عن إصد
 الموفق  واالله.ؤلاء الأئمة العلماءـال هـدي بأفعـتاء أن يقـدر للإفتـن يتصـفليت م

     . إلى الصواب
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 − ٤٤ −

 :  عدم مراعاة بعض الضمانات لسلامة الفتو￯ وصيانتها عن الخطأ−٥
 :ومن ذلك

 فقـد نجـد المفتـي :عدم مراعاة الأحوال التي ليس للمفتي أن يفتي فيها  )أ( 
تمنعه من حضور القلب واسـتيفاء  يطالعنا بهيئة  في بعض الأحيانعبر الفضائيات

فهـو مـشوش الفكـر منـشغل  إلى إصابة الحق في الغالـب, الفكر الذي يتوصل به
يفتي وهو ألا ومع ذلك يقدم على الإفتاء, فينبغي عليه البال لسبب من الأسباب, 

لأن الغـضبان  ((:−رحمـه االله−قـال الـشافعي  ,)١(ً, خوفا من الغلـطفي هذه الحال
معه العقـل أن الغضب قد يتغير : والآخر. قلة التثبت: أحدهما: مخوف على أمرين

مـن  يؤخذ هذا .)٢())ويتقدم به صاحبه على ما لم يكن يتقدم عليه لو لم يكن غضب
لا  ((:يقولصلى االله عليه وسلم سمعت النبي : قال  رضي االله عنه بكرةحديث أبي

ولذا قال , )٤(, وعلى قياس القضاء الفتو￯ )٣())يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان
ٍيس للمفتي الفتـو￯ في حـال غـضب شـديد أو جـوع َل ((:−رحمه االله−ابن القيم  َُ ْ َ َ َ َْ ٍ ِ ِ ٍِ َ َ ِ ِ ْ َ ْْ ُْ

ِمفرط  أو هم مقلق أو خوف مزعج أو نعاس غالب أو شغل قلب مـستول عليـه  ِ ِ ٍ ٍْ ْ ْ َ ْ ْ ْ َْ َْ ٍْ َ ُْ ُ ُ ُ ٍّ ٍُ ٍَ ْ ِْ ْ َُ َ َ َ ٍَ ٍ َ ٍ ِ َ ِ
ًأو حال مدافعة الأخبثين , بل متى أحس من نفسه شيئ ْ ْ َّ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ََ ََ ْ ُْ ِ ْ َ ْ ِا من ذلك يخرجه عن حال ِ َ ْ ُ ُ َْ ُِ ْ َ ِ َِ

￯َاعتداله وكمال تثبته وتبينه أمسك عن الفتو ْ ُّ َ َ ُّ َْ َ َ ََ َْ َ َْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ  :−رحمـه االله−قال ابن عثيمـين . )٥())َ
فإذا كان منشغل البال بـسبب بـاطني أو ظـاهري فإنـه لا يجـوز أن يفتـي; لأن ((

تصور غير صـحيح, أو عـلى تطبيـق الفتو￯ هنا في هذه الحال تكون مبنية إما على 
 يـتمكن مـن لا وأًغير صحيح; لأنه إما أن لا يتمكن مـن تـصوير المـسألة تمامـا, 

  .)٦())تطبيقها على الأدلة
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 ولكن لو فرض أنه تحمل وأفتى وأصاب الصواب فهل تنفذ فتواه أم لا?
فإن أفتى في مثل هذه الحالة وهـو يـر￯ أن ذلـك لا يمنعـه مـن إدراك : قالوا

 .  )١(صواب, صحت فتواهال
ًكثرة تلقي الفتاو￯ عبر المكالمات الهاتفية; قـد يكـون سـببا في  تـشتيت  )ب(

وكان بعض أهل العلم يعد كثرة المسائل المعروض عليه من الابـتلاء : ذهن المفتي
فكان الإمام الحافظ الفقيه العلامة عالم المغرب أبو الحسين علي بن محمد بن خلف 

مـا : َّ ليس شيء أشد عليه من الفتو￯, وأنه قال تـارة−رحمه االله−)٢(القابسي المالكي
ُابتلي أحد بما ابتليت به, أفتيت اليوم في عـشر مـسائل أمـا عـدد الفتـاو￯ التـي . )٣(ٌ

بـل قـد تـصل مـدة قد يصل إلى الثلاثين, فيتلقاها بعض المفتيين عبر الفضائيات 
 من الأسباب التيها العلماء وقد عد, وهذا قد يؤدي إلى الملالة, الحلقة إلى ساعتين

ًوكذلك في شدة الملل, مثلا  ((:−رحمه االله−, قال ابن عثيمين تمنع المفتي من الإفتاء
 المفتي يفتي الناس من طلوع الشمس وقـد مـر عليـه سـاعتين أو أكثـر, لو جلس

َّوالفتاو￯ تأتيه من كل جانب, فمل وتعب, فلا يجوز أن يفتي َ َ.  
اج المكر والخداع على بعـض المفتـين مـن بعـض مقـدمي روالتحذير من  −٦

لاستخراج فتاو￯ لخدمة جهة معينة سياسـية أو دوليـة البرامج أو بعض المستفتين 
استدراج المفتـي للتوظيـف المـراد  ((:أحد الباحثينوفي ذلك يقول  :أو نحو ذلك

للفتو￯ من قبل مقـدمي الـبرامج, أو مـن قبـل الـسياسيين بـسبب عـدم خبرتـه 
 ًرفتــه بــالمكر والنــاس, ولــذلك اشــترط العلــماء في المفتــي أن يكــون عارفــاومع

قد عد الإمام أحمد رحمه االله من الخصال التـي يجـب أن يتـصف بهـا ف. )٤())بالناس
ُوأمـا قولـه ((:ًارحاشـ − قـال ابـن القـيم رحمـه االله.)٥())معرفة الناس ((:المفتي ْ َُ َ َّ َ :
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ُالخامسة(( َ ِ َ ِمعرفة الناس: ْ َّ ُ َ ِ ْ ْ, فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتـي والحـاكم, فـإن لم ))َ َ ْ ُْْ َ ْ َ َِ ُ َ ٌِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ََ ٌَ ْ َ َ َ
َيكن فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي ثم يطبق أحـدهما عـلى الآخـر وإلا كـان مـا  َ َّ َْ َ ُ َ ََ َُّ ْ ِْ َ َ ِّ ُ ْ َ ً ً ْ َِ َِ َ َ َ َ ُ ِ َّ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُ

َيفسد أكثر مما يصلح, فإنه إذا لم ي ُ ُ ْ َ َْ َ َ َ َ َّْ ُِ ُ َّ ِ َ ُْ ُكن فقيها في الأمر له معرفـة بالنـاس تـصور لـه َ َّ َ ْ ُ ً َْ ََ َ َْ ِ َّ ِ ٌ َ َِ ِ َ ْ ِ ِ ُ
ُالظالم بصورة المظلوم وعكسه, والمحق بصورة المبطل وعكسه, وراج عليـه المكـر  َ ُ َ ُ َْ ْ َْْ ُْ ُْ َِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َُ َُ َ َِ ِ ُِّ ِ ْ َُّ ِ

ُوالخداع والاحتيال, وتصور له الزنديق في ص ُ َّ َ َ َ ْ َ ُ َِ ُ ِ ِ ِ ِْ َ َِّ َ َُ ِورة الصديق, والكـاذب في صـورة ْ ِ َِ َُ ُ َ ِِّ َ ْ ِ ِّ
ِالصادق, ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور, وهو لجهلـه  ِ ِ ِِ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ ََّ ُ ُ ُِ ُ ُ ْ َْ ْ ُّ ََ ِ ْ َ ْ َُ ٍ ٍ ُ ِ ِ

ْبالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا مـن هـذا, بـل َ ْ ِّ ُ َّ َ َ َ َ ْ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ُِِ ُ ََ ْ ْ ْ َْ ِ ِِ ِ َ ِ ْ ينبغـي لـه أن َّ َ ُ َ ََ ِ ْ
ْيكون فقيها في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم ْ ْ ْ ْ َ َِ ِ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ً َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ُِ َِ ِ َ ِ َّ ِ ِْ َُ َ َِ(()١(. 

 أن مما يحتاجه المفتـى الـذي يبـاشر الفتـو￯ المبـاشرة عـبر أحد الباحثينولذا ذكر 
لفقهية القـادرة عـلى المنـاورة والفهـم أن تكون لديه الملكة ا ((:القنوات الفضائية

 لعدم اسـتغلاله لـصالح ًوحسن التخلص, والإجابة المناسبة, بحيث يكون واعيا
  . واالله أعلم. )٢())جهة معينة

٧− ￯قال الدكتور حسين بـن : عدم اعتبار المآلات والنتائج المترتبة على الفتو
عـلى المفتـي ف ((:لمـآلات تحت قاعـدة اعتبـار ا−حفظه االله−عبد العزيز آل الشيخ 

, ومن هنا فالمجتهـد حـين النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال في عموم التصرفات
وأن  مآلات الأفعال التـي هـي محـل حكمـه وإفتائـه, يجتهد ويحكم عليه أن يقدر

في إعطاء الحكم الشرعي يقدر عواقب حكمه وفتواه ولا يعتقد أن مهمته تنحصر 
فكـم مـن فتـو￯  .)٣()) وعواقبـهوآثـارهما يفتـي بـه  بل عليه أن يستحضر مآلات

− قال ابن القـيم صدرت ولم ينظر المفتي إلى ما يترتب عليها من أضرار ومفاسد,
َفإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثـر مـن الإمـساك عنهـا  ((:−رحمه االله ْ ْ َ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِ ْ َ ْ َْ َ ٍّ َ ِ ُّ َ ََ َ َ َ ْ ْ َ ِ
َأمسك  َ ْ ِعنها, ترجيحَ ْ َ َ ْ َ لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما ًاَ َ ْ َُ َِ َ َ َْ َْ َِ ِ ِِ ِ ْ َْْ َ ْ. 

                                                 
)١( אF٦L١١٣ J١١٤KE 
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ِوقد أمسك النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد  ِ ِ َِ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ََ ْ ََ ََّ َ َ ََ َ َ ُّ َ ِْ ِ َ ْ َّ َِ َ ِْ َّ َ َ
َراهيم ; لأجل حدثان عهد قريش بالإسـلام وأن ذلـك ربـما نفـرهم عنـه بعـد ْإب َ ْْ َ ُ َّ َ ْ ْ ْْ َ َْ َ َ ُ ْ َ َ َُ َّ َ َّ َ ُ ََ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ْ ِ ٍ ِ ِ َ ِ

َالدخول فيه, وكذلك إن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه, وخاف  َ َُ ُ َ َ َْ َ َ َ ََ ُ َُ َ َّ َ َّْ ِ ِ ِ ِ َِ ُّْ َ ِ ْ َ ْ ََ ََ ِ
َالمسئول أن يكون فتن ْ ِ َ ُْ َ َ ُ ُ ْ ٍة له, أمسك عن جوابه, قال ابن عباس رضي االلهَُّ عنه لرجـل َْ ُ ُ َّ ُ ْ َ َ ْ َُ َ َ ِْ ِ ِْ َ َ ََ ٍ َ ََ ًِ َ َ
ٍسأله عن تفسير آية  َِ ْ ُِ ْ َ َ َ َ ُوما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به? أي جحدته : َ َ َ ْ ْ ُ َُ ْ َ َُ َ َِ ِ ِِ ِْ ْ َ ََ َْ َ ِ ْ َ ِّ ُْ

َوأنكرته وكفرت به, ولم يرد أنك ت َّ ُ َْ َْ ُ َ َ ُ َِ ْ َ ِ ِ ْ َْ َ ِكفر بااللهَِّ ورسولهَ ِ ُ َ َُ َ ُِ أحـد البـاحثين  ولذا عد .)١())ْ
￯الاعـتماد عـلى ظـاهر الـسؤال دون  ((:من الملاحظات العامة على بعض الفتـاو

الاعتماد على باطنه وحقيقتـه ومحتـواه, ودون النظـر في مـؤد￯ جوابـه, ومآلاتـه, 
 .)٢())ونتائجه
قبـل أن   الأشـخاصبعـض  لن أقوا سأل عفيما ينقل إليه إذاالمفتي  تثبت −٨

 على المفتي  يقرأالمستفتي أن ,فنجد في مثل هذه الفتاو￯ :يحكم  على هذا الشخص
مـن فما قولكم يـا شـيخ  ((: فيقول المستفتيهًبعضا من كلام قاله هذا المسئول عن

  انحراف عن العقيـدة الـصحيحةفي الغالب فيه وهو كلام ,?))كذا وكذا ((يقول
 مـن , ))حكمـه كـذا وكـذا ((ول الـشيخقفي ,ة أو نحو ذلكأو فيه عبارات موهم
 عـلى وجـب, فلما كان الحكم على شخص معـين و التبديع,التكفير أو التفسيق, أ

إمهاله حتى يطلـع عـلى كـلام هـذا طلب من المستفتي أن يتأني و التثبت والالمفتي
 أو جهل أو ً وجد له عذرا من تأويل لو قرأ الكلام بطوله, فربمابنفسهالمسئول عنه 

 مـن ,التفسيق أو الموانع التي ترفع عنه التكفير أو التبديع أو من الأعذارغير ذلك 
مـا ":−رحمـه االله−, قـال ابـن الجـوزي  اللاحقهكلامربط كلامه السابق بخلال 

ًاعتمد أحد أمرا إذا هم بشيء مثل التثبت, فإنه متى عمل بواقعـة مـن غـير تأمـل 
فاالله االله التثبت التثبت في كل الأمور, والنظر في . دمللعواقب كان الغالب عليه الن

من أخبار, أو تنقل إليـه, التثبت فيما ينقل ب فتي التحلي فوجب على الم.)٣())عواقبها
                                                 

F١EאF٦L٤٣KE 
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  في الطعـن عـلى العلـماءحتى لا يستغل عدم التثبت ,فيما يصدر منه من الأحكامو
أخـذ  لكـي يهـذه الفتـاو￯ على مثل ًكتابة  والذي أراه هو الرد.من المتربصين بهم

 .واالله المستعان. ًحظا من التثبتالمفتي 
 العلم المعتبرة بالإفتاء إلا لمن شهد له العلماء الموثوق بهم ودورلا يسمح أ −٩

ْبأنه أهل لذلك  بمجرد تخرجه مـن الجامعـات الـشرعية أو حـصوله عـلى فليس :َ
 يسمح له طلب العلم, انتسابه إلىو  أدرجة علمية في فرع من فروع العلم الشرعي

 والدافع لهذا الضابط هو تناقص الشروط التي ينبغـي توافرهـا في بتصدر الإفتاء,
 العلمي الشرعيالمفتين حتى بلونا بظهور بعض المفتين بذاك المستو￯ من الضعف 

−ذلك أهل العلم فقال الخطيب البغـدادي بوقد نصح . لإفتاءلا يؤهلهم لالذي 
ُللإمام إلى معرفة حال من يريد نصبه للفتو￯ أن يسأل عنه والطريق  ((:−رحمه االله َ ْ َ

ُ, ويعـول عـلى مـا يخبرونـه مـن هأهل العلم في وقته, والمشهورين من فقهاء عصر ّ
ة من عدم إقدامهم  الخطيب ما يدل على حال السلف وعلماء الأمذكرثم  .)١())أمره

م لهم بالعلم, فأخرج  بعد إجازة علماء عصرهم لهم بذلك وشهادتهعلى الإفتاء إلا
ٌما أفتيت حتى شهد لي سـبعون أني أهـل  ((:قالأنه  −رحمه االله−الإمام مالك عن  ْ َ َِّ
مـام صـديق كـان للإ−عمـر بـن خلـف ً وأخرج هو وغيره أيضا عن .)٢())لذلك

مـا أجبـت في الفتـو￯  ((:, يقول−رحمه االله−  سمعت مالك بن أنس:قالمالك, 
ًيراني موضعا لذلك? وسألت ربيعة, وسـألت هل : حتى سألت من هو أعلم مني ِ َ ُ
َلـو نهـوك?!  يا أبـا عبـد االله :, فقلتيحيى بن سعيد, فأمراني بذلك َ كنـت : قـال, َ

ٍلا ينبغي لرجل أن ير￯ نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منهأنتهي,  ً(()٣(. 
أن أجـازه  بعـد  لم يقـدم عـلى الإفتـاء إلا−ه االلهرحمـ−الإمام الشافعي ًأيضا وهذا 

أفت يا أبـا  :قال لي مسلم الزنجي: قال الشافعي, فشيخه مسلم بن خالد الزنجي
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رحمه −ًوهذا أيضا الحافظ الكبير ابن عساكر  .)١())عبد االله فقد واالله آن لك أن تفتى
 بـما يخبرنا عن صنيعه عندما أراد أن يفيـد النـاس ))تاريخ دمشق(( صاحب −االله

 واالله المطلـع ,لما عزمت على التحديث ((:قال, فيث الرواية والحدحصله من علم
 كل ما سمعته, يأرومتى :  بل قلت,أنه ما حملني على ذلك حب الرياسة والتقدم

فاسـتخرت االله واسـتأذنت أعيـان بعـدي صـحائف? فه ِّخلوأي فائدة في كوني أ
عت في  فشر,من أحق بهذا منكو : ورؤساء البلد وطفت عليهم فكل قالشيوخي
ولذا ينبغي أن تأخـذ خطـوات إيجابيـة في  .)٢())مائةذ ثلاث وثلاثين وخمسذلك من

  أعان االله القائمين على أمور المسلمين تحقيق ذلك في واقـع المـسلمين,هذا الشأن,
 الإسلامي في مع الفقهمج توصيات على ذلك ما جاء في ًأيضا من الوسائل المعينة و

 ٢ − جماد￯ الأولى٢٨ردن في الفترة الأدورته السابعة عشر التي انعقدت في عمان ب
 :م مـا نـصه٢٠٠٦حزيـران / يونيـو ٢٨−٢٤ الموافق −هـ١٤٢٧جماد￯ الآخرة 

ُأن يكون الإفتـاء علـما قـائما بنفـسه, يـدرس في الكليـات والمعاهـد الـشرعية, (( ً ً
  .))ومعاهد إعداد القضاة والأئمة والخطباء

 من قرر العلماء أنـه لا يـصلح نص العلماء على أنه ينبغي لولي الأمر منع −١٠
￯ًولا تـستفت فـيهم مـنهم أحـدا﴿ :قـال تعـالى :للفتو َ ََ ْ ْ ُْ ْ َ َِ ِ ِِ , قـال ]٢٢:الكهـف [﴾ْ

ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتو￯ إما  ((:−رحمه االله−السعدي 
لقصوره في الأمر المستفتى فيه أو لكونه لا يبـالي بـما تكلـم بـه ولـيس عنـده ورع 

جزه وإذا نهى عن استفتاء هذا الجـنس فنهيـه هـو عـن الفتـو￯ مـن بـاب أولى يح
￯وأما حين يوجد ((:−حفظه االله−قال الدكتور عمر سليمان الأشقر و. )٣())وأحر 

ًمن يقوم بالإفتاء على غير الوجه المشروع فعلى ولي الأمر منعه درءا لفساده, وذلك 
 به من هو أهل ولكن كثرت أغلاطـه في إن قام بالإفتاء من هو غير أهل له, أو قام
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بـما ينـاقض مقـصود العلم وحصل من فتاواه الـضرر أو انحـراف فجعـل يفتـي 
ًوهو الذي لا يبالي أن يحـرم حـلالا, أو ) المفتي الماجن(الشارع, وهو من يسمى بـ

ًيحل حرامـا, فـيعلم النـاس حـيلا باطلـة فينبغـي للإمـام أن يمنـع هـؤلاء عـن . ً
َمن أفتى النـاس ولـيس بأهـل للفتـو￯  ((:−رحمه االله−ل ابن القيم قاو. )١())الفتيا َ ْ َ َ ْْ ََ ْْ َِ ٍ ْ َ ِ َّ َ َ

ٍفهو آثم عاص َ ٌ ِ َ ُ ِومن أقره من ولاة الأمور  ,َ ُ َ َّ َُ ْ َِ ُ ْ ُ ْ ََ ْعلى ذلك فهو آثم أيضَ َ َُ ٌ ِ َِ ََ َ  .ًاَ
ِّقال أبو الفرج بن الجوزي  ْ ُ ْ ُِ َ َْ ِ َ َْ ُرحمه االلهَُّ−ََ َ ِ َّويلزم ولي ا : −َ ُِ َ َ ََ ُلأمر منعهم كما فعل بنـو ْ َْ َ ُ َُ َ َ ْ َ َْ ِ َ ْ

َأمية , وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب, وليس له علم بالطريق, وبمنزلـة الأعمـى  َ ٌ َّ َ َ َْ َُ ْ َِ ِ َِ ْ َ َ ُّ َِ ِ ِْ ِْ ِ َِ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َِّ َّ َْ ُ ِ َ ُ
ِّالذي يرشد الناس إلى القبلة, وبمنزلة من لا معرفة له بالطب  ُ ْ ْ َ ْ َ ُِّ َ َِ َِ َ َ ْ َِّ َِ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ََّ ُّوهو يطب اُ َ َ َِ َلنـاس, ُ َّ

َبل هو أسوأ حا َ َ َُ َْ ُ ْ من هؤلاء كلهم, وإذا تعين عـلى ولي الأمـر منـع مـن لم يحـسن ًلاْ ْ َ َ َ َ ِْ ِْ ُ َ َ ُْ َ َ َ ْ ِّ َّ ْْ ِ َ ْ َِ َ َ َ ِ ِ ِّ ُ ِ َ
َّالتطبب من مداواة المرضى, فكيف بمن لم يعـرف الكتـاب والـسنة , ولم يتفقـ َ َ َ ََ َ َ ََّ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ُّْ َْ َ ََّْ ُّ َ ْ ُِ ِ ِْ ْ َِ ِ َ ِه في َ ْ

ِالدين? ِّ  
َوكان شيخنا ُ ْ ََ َرضي االلهَُّ− )٢(ََ ِ ُ عنه شديد الإنكار على هـؤلاء, فـسمعته يقـول−َ ُ ََ ُ ْ ُُ ْ َِ َِ ِ َ ُْ َ ََ َ ِ َ ِ َ ْ :

ُقال لي بعض  ْ َ ِ َ ِهؤلاءَ َ ُ ِأجعلت محتسب: َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ على الفتو￯? فقلت لهًاَ ََ ْ ُْ ُ َ َْ َ َيكون على الخبـازين : َ َّ َ َِ ْ َ َ ُ ُ
ْوالطباخين مح ُ َ ِ َّ ٌتسب ولا يكون على الفتو￯ محتـسب?ََّ َ َ َ ٌِ َِ ْ َْ ُ ََ ُْ َ ُ نظـام  فلـو تـم إصـدار .)٣())َ

 عـبر الفـضائيات, لكـبح جمـاح المتأهلينرسمي بمنع الفتاو￯ التي يصدرها غير 
ظاهرة فوضى الفتاو￯ الشرعية بسبب تجرؤ البعض على إصدار فتـاو￯ خطـيرة, 

 :−رحمـه االله−ل ابن عثيمين قا .لكان مطلب شرعي من السياسة الشرعة الرشيدة
: إنه ينبغي للإمام أن يمنع من لا يـصلح? قلنـا: كيف تقول: وهذا إذا قال قائل((

ًلأن هذا هو الواجب حفظا للشريعة من التلاعب بها ممن لم يصل إلى درجة أهليته 
 .)٤())للفتيا, وليس هذا من باب منع العلم, بل هذا من باب منـع الـشر والفـساد

من طرح ميثاق بين المتـصدرين للفتـو￯  الآن أهل العلم كثير من ب ولذلك يطال
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 ￯وهـذا يقره الجميـع ويحترمـه,يتضمن أهم القواعد والضوابط الضرورية للفتو 
 التـي ح للمناقشة للوصول إلى أهم البنود والتوصـياتيتطلب وضع مشروع يطر

يس جهـاز بتأسـ طالب بعض أهـل العلـم وكذلك .يتم الاتفاق عليها بين العلماء
رقابي على القنوات الفضائية يتولى مراجعة الفتاو￯ التـي تـذاع عـلى النـاس لمنـع 

 .الموفق إلى الصوابواالله  .انتشار الفتاو￯ الشاذة
جعل بـرامج متخصـصة للإفتـاء في بعـض المـسائل كأحكـام الزكـاة  −١١

تي من يكون المفأن سئلة في غير موضوع الحلقة, و ولا تقبل الأوالمواريث وغيرهما
فإظهار هذا النوع من :  وعلى درجة عالية من العلمالذين تخصصوا في هذه المسائل

 المفتـي غـير , يـسد فـوضىأبـواب العلـم المتخصصين في باب من  الخبراءالمفتين
 قال  الفتو￯,بتجزئةًوذلك استنادا إلى القول   كل المسائل,المؤهل الذي يجيب على

ْالاج ((:−رحمه االله−ابن القيم  َتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسامِ َ ِ ِ ِْ َّ ََ َ َ َ ُ ََ ُّ ُ َْ ُ, فيكون الرجـل ٌ ُ ََّ ُ َُ
ِمجتهد َ ْ ِّ نوع من العلم مقلدِ فيًاُ ْ َْ ُ ِ ِ ِْ ٍْ ُ في غيره, أو في باب من أبوابه, كمن استفرغ وسـعه ًاَ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ْْ َ ْ َ َْ ْ َ َ ِ ِ ِِ َ ٍَ ِ ِِ َ

ِفي نوع العلم بالفرائض وأدلتها واست ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َّْ ْ ْ َْ ِ َ ِ ِ ِ َ ْنباطها من الكتاب والـسنة دون غيرهـا مـن ِ ُ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َُّ َ َّ ِْ َ ْ
ْالعلوم, أو في باب الجهاد أو الحج, أو غير ذلك; فهذا ليس له الفتو￯ فيما لم يجتهد  َ ِْ ْ َ ْ َ ْ َْ ْ َِ ِ َِ ُ َ ْ َ ْ ِّ ْ َ َ ْ َُ َ َ َْ َ َ ُ َْ ِ َ َِ َ َِ ِ ِ

ًفيه, ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة َ َُ ِّ َ ْ ُ ْ ََ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ِ ُ ُ له الإفتاء بما لا يعلم في غيره, وهل له َ َ ْ َ َُ ْ َ ََ ِ ِ ْ ُ َ ََ ِ َ ِْ َ ْ ِ
ٍأن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه? فيه ثلاثـة أوجـه  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ْ َُ َُ َ َ َ ْ َْ َ َّ ِ َّ ِ َأصـحها الجـواز , بـل هـو : َ َ َ َ ُّ َُ ْ ُ َ ْ َ

ِالصواب المقطوع به ِ ُ ُ َ َُّ ْ إنـه  ((:−حفظه االله−قال الدكتور عمر سليمان الأشقر و .)١())َْ
ًلما كان الاجتهاد شرطا من شروط المفتي, وكان الـصحيح مـن أقـوال العلـماء أن 

فيفتي في ما اجتهـد فيـه ولا يفتـي في مـا لم . الاجتهاد يتجزأ, فالفتيا كذلك تتجزأ
ً فقد يكون الرجل متمكنا في أبواب العبادات مثلا دون غيرها, فتـصح .يجتهد فيه ً

رائض يتقن أحكامها وتقسيم التركات, ولا يـستطيع فتواه فيها, وكم من عالم بالف
ويمكــن أن يتجــزأ  ((:−رحمــه االله −وقــال ابــن عثيمــين .)٢())أن يفتــي في غيرهــا
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الاجتهاد بأن يجتهد الإنسان في مسألة من مسائل العلم فيبحثها ويحققهـا ويكـون 
ًمجتهدا فيها أو في باب من أبواب العلم كأبواب الطهارة مثلا يبحثه ويحق قه ويكون ً

 . )١())ًمجتهدا فيه
رضي  عمر بـن الخطـاب  قول والفتو￯ القول بصحة تجزؤ الاجتهاديقوي و
 ومـن أراد أن يـسأل ,من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب ((:االله عنه

 ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معـاذ بـن ,عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت
    .واالله أعلم  .)٢())جبل

ًمن علم من المفتين أنه أخطأ في مسألة قطعا لكونه خالف نص الكتـاب  −١٢
ومثلـه : )٣( إجماع الأمة فعليه إعلام المـستفتي خالفلا معارض لها أوالتي أو السنة 

. )٤(ًما لو أفتى بما مستنده حديث يظنه صحيحا ثم تبين أنه حديث باطل أو ضعيف
 !!جعون عن فتواهم التي تبين خطأهم فيهاأن كثير من المفتين لا ير ومن المؤسف

فتي وهنا أذكر نماذج من رجوع الم مع أن طرق الرجوع عن الخطأ متاحة ومتيسرة,
 وإخبار المستفتي بذلك, فهذا الحسن بن زياد اللؤلؤي استفتي في مـسألة عن فتواه

 ￯استأجر(فأخطأ, فلم يعرف الذي أفتاه, فاكتر (￯أن الحـسن بـن : ًمناديـا فنـاد
ياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ, فمن كان أفتاه بـشيء فليرجـع إليـه, ز

ُفمكث أياما لا يفتي حتى وجد صـاحب الفتـو￯, فأعلمـه أنـه قـد أخطـأ, وأن  ً
وبلغني نحو هذا عن بعض (( −رحمه االله− قال ابن الجوزي . )٥(الصواب كذا وكذا

ٍمشايخنا أنه أفتى رجلا من قرية بينه وبينها أر ب الرجل تفكر, بعة فراسخ, فلما ذهً
َ إليه, فأعلمه أنه أخطأ, فكان بعد ذلك إذا سئل عن مـسألة ىفعلم أنه أخطأ فمش ِ ُ

 . )٦())َّما في قوة أمشي أربعة فراسخ: توقف, وقال
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 : أقسام الفتو￯ من ناحية موضوعها −١٣
 : على النحو الآتي يجدها المطروحة على الفضائياتالناظر إلى الفتاو￯ف
  :فتاو￯ عامة −١

 : تنقسم إلى قسمينوهي
القـضايا المـصيرية  (: والتـي يطلـق عليهـا بعـضهمبعموم الأمة,المتعلقة  الفتاو￯  )أ( 

 الصلح مع إسرائيل, والاحـتلال الأمريكـي للعـراق وأفغانـستان, :مثل: )للأمة
 وكذلك الفتاو￯ المهمة التي تتعلق بمصير الأمة الإسلامية في مختلـف المجـالات

 . من المسائل وغير ذلك والاجتماعيةالسياسية والاقتصادية,
نقــل وزراعــة : مثــل: والنــوازل الحادثــة تعلقــة بالوقــائع المــستجدة,الم￯ فتــاوال )ب(

الأعضاء, الرضاع من بنوك الحليـب, أطفـال الأنابيـب, الوفـاة الدماغيـة تحـت 
 . ونحو ذلك من المسائلأجهزة الإنعاش,

٢−  ￯أحكـام الطهـارة, والـصلاة,  مـن : الفرد المكلفمتعلقة بحكمالفتاو
  . والمعاملات, وغير ذلك من المسائل والزواج, والطلاق,والزكاة والحج,

 سـواء :)الأعيانقضايا (واحد بعينه  التي تخص شخص اصةالفتاو￯ الخ −٣
 ما يخـص مـشاكل الجـماع بـين طلاق, أوالعلاقات الزوجية من  ما يخصفيكانت 

   . أو نحو ذلك بين الوالدين والأولاد,سرية, الأشاكلبالم تعلق الزوجين, أو ما ي
 فالـذي :)النـوازل(بعموم الأمة أو بالوقـائع المـستجدة المتعلقة  أما الفتاو￯ف

فيعتمد فيها على مـا صـدر مـن قـرارات وفتـاو￯  يصلح لها هو الفتو￯ الجماعية 
 يأمل كثـير مـن أهـل ذاوله .علماءكبار الهيئات صادرة من المجامع الفقهية أو من 

 بـآراء المجـامع الفقهيـة الإقـرار, بـشأن  يقره الجميعإلى إصدار ميثاقالآن العلم 
. )١(ها طالما قامت الأدلة الواضـحة عـلى صـحتالإسلامية الصادرة في ذلك الشأن

 الإسلامي في دورته السابعة عشر التـي انعقـدت مع الفقهمج قرارات ولذا جاء في
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 −هــ١٤٢٧ جمـاد￯ الآخـرة ٢ − جمـاد￯ الأولى ٢٨ الفـترة في عمان بـالأردن في
ًبـما أن كثـيرا :الفتو￯ الجماعية: ًثالثا ((:م٢٠٠٦حزيران / يونيو ٢٨−٢٤الموافق  ّ 

ّمن القضايا المعاصرة هي معقدة ومركبة فإن الوصول إلى معرفتها وإدراك حكمها 
 هيئات الفتـو￯ يقتضي أن تكون الفتو￯ جماعية, ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى

دعـوة  ((:ًوجـاء أيـضا في قـرارات هـذا المجمـع .))ومجالسها والمجامع الفقهيـة
القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ قـرارات وتوصـيات المجـامع 
ًالفقهية بعين الاعتبار, سـعيا إلى ضـبط الفتـاو￯ وتنـسيقها وتوحيـدها في العـالم 

 . ))الإسلامي
  عليه العلماء الكبار في عصرنا وعلى رأسهم سـماحة الإمـامكان بما ذكرُوهنا أ

 على بيان أن الاجتهـاد الجماعـي أقـرب وأصـوب حرصه من −رحمه االله−ابن باز 
إذا صدرت الفتو￯ عن جماعة, كانت أكمل وأفـضل, للوصـول  ((:للحق, فقال

يـة منهج الـشيخ ابـن بـاز في القـضايا الفقه((وقال صاحب كتاب . )١())إلى الحق
وقد تكون الاجتهادات الفردية وخاصة في هذا الـزمن ذات ضرر  ((:))المستجدة

ًوخاصة لمن تطلعوا للاجتهاد وهـم ليـسوا أهـلا لـذلك, حيـث يتجـرءون عـلى 
استنباط الفتاو￯ دون أهلية علمية; وهـم لم يتمرسـوا بمعرفـة مـدارك الأحكـام 

ًلام, مما يحدث تصادما وطرق الاستنباط ثم تنشر هذه الاجتهادات في وسائل الإع
مع فتاو￯ واجتهادات أهل العلم الراسخين, ولهذا قال ابن باز إن هذه المسائل لا 

إن هذه مسألة مهمـة  ((:فقال. يصلح لها إلا الاجتهاد الجماعي الذي يحسم المسألة
وخطيرة, فالاختلاف قد يـشوش عـلى النـاس ويـسبب لهـم الارتبـاك, لكـن في 

ًألة مثلا إلى لجنة الإفتاء وتدرس الموضوع حتى يكـون شـيئا ُالإمكان أن تحال المس ً
ًوهذا بلا شك يحسم النزاع فالإفتاء الجماعي يكون دوره واضحا في جمع . ))ًحاسما

الكلمة ورأب الصدع والبعد عن الاختلاف الذي قد يسبب الشحناء والبغـضاء, 
ًا لما كان عليه الإمام ً وإليك تطبيقا عملي.)٢())وهذه إحد￯ مزايا الاجتهاد الجماعي
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من تضمين فتـاواه بـما قـرره هيئـة كبـار العلـماء, أو المجمـع  −رحمه االله−ابن باز 
استنكاره على من أراد إخـراج : ومن ذلكالفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي, 

عن النبي صلى االله عليه وسلم, تمثيـل الـصحابة رضي االله عـنهم, ) فيلم سينمائي(
وقد عرض هذا الموضوع على المجلـس التأسيـسي لرابطـة ... ))−اللهرحمه ا− فقال

تحريم إخراج فيلم عن النبـي صـلى االله عليـه : العالم الإسلامي بمكة المكرمة فقرر
وسلم وتحريم تمثيل الصحابة رضي االله عنهم, وذلك في المادة السادسة من قـراره 

 شـعبان ١٣هــ إلى ١٣٩١ شـعبان ١المتخذ في دورته الثالثـة عـشر, المنعقـد مـن 
ً ثم استشهد أيضا بقـرار هيئـة كبـار العلـماء في .ثم ذكر نص القرار.... هـ ١٣٩١

كما قررت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيـة الـسعودية منـع  ((:ذلك, حيث قال
تمثيل الصحابة رضي االله عنهم والنبي صلى االله عليه وسلم من بـاب أولى, وذلـك 

ثـم قـال . ثـم ذكـر نـص القـرار... هـ ١٦/٤/١٣٩٣  وتاريخ١٣بقرارها رقم 
ولكل ما تقدم وما سوف يفضي إليه الإقدام على هذا الأمر من الاسـتهانة ":ًمعقبا

فإني أكـرر اسـتنكاري بـشدة لإخـراج ... بالنبي صلى االله عليه وسلم وبأصحابه 
 .)١())الفيلم المذكور, وأطلب من جميع المسلمين في كافة الأقطار استنكارهم لذلك

تـرجيح أحـد القـولين في المـسألة في بعض المسائل يكون رأيه  −رحمه االله−كما أنه 
ويكون رأي الجماعة التوسع في الأخذ بالقولين, فيذكر رأيه, ثم يشير إلى ما توصل 

فيا ليـت مـن  ,ً وهذه طريقة جيده جدا ترفع الحرج ويثني عليه,إليه رأي الجماعة,
ففي مسألة توحيد الصيام في  ,أن يسلك هذا المسلكتصدر للإفتاء من أهل العلم 

ُالبلاد الإسلامية هل هو واجب, أو أن لكل بلـد رؤيتـه, وهـل يعتـبر بـاختلاف 
أما المطالع فلا شك في اختلافهـا في نفـسها , أمـا  ((:−رحمه االله−أجاب  ?المطالع

ن اعتبارها من حيث الحكم فهو محـل اخـتلاف بـين العلـماء , والـذي يظهـر لي أ
ًاختلافها لا يؤثر وأن الواجب هو العمل برؤية الهلال صـوما وإفطـارا وتـضحية  ً
ًمتى ثبتت رؤيته ثبوتا شرعيا في أي بلد ما , لعموم الأحاديث كما تقدم , وهو قول  ً
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ر في بعض فتاويه إلى قرار هيئـة كبـاالإمام أشار وقد . )١())جمع كثير من أهل العلم
وقد عرضت هذه المسألة عـلى هيئـة كبـار العلـماء في  :العلماء في هذه المسألة فقال

هـ فاتفق ١٣٩٢المملكة العربية السعودية في الدورة الثانية المنعقدة في شعبان عام 
 في هذه المسألة التوسعة في هذا الأمر وذلك بجـواز الأخـذ رأيهم على أن الأرجح

 .ين على حسب ما يراه علماء البلادبأحد القول
ولعـل  .)٢())جمع بين الأدلة وأقوال أهـل العلـموسط وفيه وهذا قول : قلت

 بـشأن  يعين على إصدار ميثـاق−رحمه االله−هذا التطبيق العملي من الإمام ابن باز 
      .  واالله الموفق إلى الصواب. الإقرار بآراء المجامع الفقهية الإسلامية

ة, ونحو ذلك, من أحكام الطهار: الفتاو￯ المتعلقة بحكم الفرد المكلفوأما 
فهذه الفتاو￯ لا بأس ولا إشكال في عرضها والإجابة عليها من قبل المفتـين عـبر 
ًالقنوات الفضائية; لأن مـسائلها مـشهورة, وكثـيرا مـا يكـون حـال المـشاهد أو 

 . واالله أعلم. المستمع أو المطلع عليها كحال المستفتي وظرفه كظرفه
فهـي : ً بعينه أيـا كـان نوعهـاالفتاو￯ الخاصة التي تخص شخص واحدوأما 

َ مفـسدة إفـشاء سر الـسائل, أو مفـسدة  لما فيها منًالخصوصيتها قد تسبب حرج ََ َ َّ َ َْ ْ ْْ َ ِ ِ ِِّ ِ َ
َلبعض المشاهدين, فلما كان المفتي يطلع من أسرار النـاس وعـوراتهم عـلى مـا لا  َ ْ َ َْ َ َِ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ َِ َّ ِ َ َ ِ ِ ِِ َّ ْ ُْ ِ

ْيطلع عليه غيره; فينبغي اس ُْ َ ِ ْ ُ ََ َ ِ ُتعمال الستر فيما لا يحسن إظهارهَّ َ ُ ُْ ُ َ َّ َْ ْ َ َ ِ ِِ ْ  الفتـاو￯ أو بعض, وُ
القضايا في حقيقتها أقرب إلى القضاء من الإفتاء, لوجود أطراف آخر, فتجد مـن 

 وعرض هذه القـضايا لا يفرق بين الفتاو￯ العامة, والفتاو￯ الخاصة,المفتين من 
حة عرضـها بهـذه الكيفيـة, عبر الفضائيات قد تسبب في مشاكل أكثـر مـن مـصل

 من المفتين والعلماء بعدم طرح القضايا الخاصة التي عـلى هـذا ولذلك يناشد كثير
ويمكن لمن عنده مثل هذه الفتاو￯ أو القضايا الخاصة  .النحو عبر وسائل الإعلام

الاتصال بمن يثق به من العلماء ليعرض عليه مـسألته, عـبر الاتـصال الشخـصي 
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 :يذكر من ضوابط موضوع الفتو￯ أحد الباحثين وهو  إلى ذلكوقد أشار. المباشر
أن لا يكون من القضايا التي يتنـازع طـرف آخـر غـير الـسائل, فالنزاعـات لا ((

يمكن حلها عبر الهواء, وإنما تحل من خلال القضاء أو الصلح, بل الإجابـة فيهـا 
  .واالله أعلم. )١())قد تزيد الطين بلة

 : ل المفتين وطريقتهم في الإفتاءالفتاو￯ من حيث أقوا −١٤
 : على النحو الآتيفالناظر إلى الفتاو￯ المطروحة على الفضائيات يجدها 

 :فتاو￯ تخالف الكتاب والسنة والإجماع  )أ( 
ًفإذا كان القول إذا كان يخالف سـنة أو إجماعـا  ((:−رحمه االله−قال ابن تيمية 

ًقديما وجب إنكاره وفاقا ًإنه لا اجتهاد أصلا,  ((−رحمه االله−طي وقال الشنقي. )٢())ً
ًولا تقليد أصلا, في شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجمـاع وعليـه فـلا . )٣())ً

, وعدم , وعدم العمل بها والإنكار عليهاإشكال في رد مثل هذه الفتاو￯ والأقوال
  .اتتمكين أصحاب هذه الفتاو￯ من الفتو￯ في الفضائي

 بما تـرجح عنـده  يفتي كل واحدفنجد: المختلف فيها فتاو￯ في المسائل )ب(
من أدلة فقال واحد بوجوب إعفاء اللحية, وتحـريم حلقهـا, وقـال آخـر بجـواز 

وجوب تغطيـة وجـه المـرأة, : وكذا في مسألة. قال بكراهة حلقها: لقها, وثالثح
ًبعدم الوجوب, وكذا في مسألة القول بكفـر تـارك الـصلاة تهاونـا, : وقال الآخر

بعدم كفره, وغير ذلك من المـسائل, ولا شـك مـن وجـود هـذه : القول الآخرو
 :وقد قيل الأقوال عند المفتين لاختلاف مذاهبهم ومشاربهم, 

 ً   إلا خلافا له حظ من النظرًوليس كل خلاف جاء معتبرا    
إذا حكـم الحـاكم فاجتهـد ثـم أصـاب فلـه  ((: صلى االله عليه وسـلموقال 

 :−رحمـه االله−قـال الـشنقيطي . )٤())اجتهد ثم أخطأ فله أجـرأجران, وإذا حكم ف
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فهو نص صحيح صريح في أن المجتهدين منهم المخطئ ومنه المصيب ومعلـوم ((
أن المخطئ في الفروع مع استكماله الشروط معذور في خطئه, مأجور باجتهاده كما 

عيف ولا شك أن هناك راجح ومرجوح, بل هناك ما هو قول ض. )١())في الحديث
بمرة,  فلو اختار أحدهم القـول بوجـوب إعفـاء اللحيـة, لمـا تـرجح عنـده مـن 

متشدد, :  الآخرون يثبت عنده ما يصرف الوجوب, قالأحاديث توجب ذلك ولم
فتـاو￯  ((:كـما قـال أحـد البـاحثين: بوجوب تغطية المرأة وجهها, قيل: ولو قال

وذلك مثل الفتاو￯ التـي متشددة تنفر الناس ولا تبشر, وتعسر عليهم ولا تيسر, 
صدرت بتخصيص نوع خاص من اللبـاس للمـرأة, وأن النقـاب فـرض قطعـي 

بكفر تارك الـصلاة, : ولو قال .)٢())وردت فيه نصوص قطعية, وهذا غير صحيح
وإن ظاهر الأحاديث تدل على ذلك وعندنا إجماع من الـصحابة رضي االله عـنهم, 

ًلا, ـاهـمتـس: اـالأقوال لكان قائلهوصف بالتشدد وتكفير المسلمين, ولو عكسنا 
ً مـرورا − رضي االله عـنهم −ة وعـلى رأسـهم الـصحابة ـإن علـماء الأمـ: ولـفنق

أبي حنيفـة : ً وصولا إلى الأئمة الأربعـة المتبعـين−رحمهم االله−بالتابعين وتابعيهم 
ٌ لم يدع واحـد مـنهم أن الحـق محـصور في −رحمهم  االله−ومالك والشافعي وأحمد  ٌ َِّ

قـال . يه; لأن الحق مشاع بينهم وأسعدهم به من وافق الصواب واتبـع الـدليلرأ
تقـديم وإذا تقرر لك إجماع أئمة المذاهب الأربعـة عـلى  ((: −رحمه االله−الشوكاني

, عرفت أن العالم الذي يعمل بالنص وترك قول أهـل المـذاهب النص على آرائهم
 قدم أقوال المذاهب على النص هـو هو الموافق لما قال أئمة المذاهب, والمقلد الذي

فعلى كل  .)٣())به ولغيره من سائر علماء الإسلامالمخالف الله ولرسوله ولإمام مذه
من يتصدر للإفتـاء عـدم التعـصب لأحـد, إنـما هـو الحـرص عـلى اتبـاع الحـق 
والصواب مع الاستفادة من كل فقهاء الأمة المعتـبرين عـلى اخـتلاف مـذاهبهم, 
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قول بدعو￯ التشدد وعدم التيسير على الناس, وقد يكون هذا ولن نستطيع إلغاء 
ً إذ سـيظل هنـاك راجحـا  أصـح قـولي العلـماء,:القول عند كثير من أهـل العلـم
ًومرجوحا, صحيحا وضعيفا,  ً  التي وقع فيها الخلافوعليه فإن مثل هذه المسائل ً

 يرجح ما ظهر لـه, ًعلى المفتي أن يذكر الأقوال التي في المسألة وطرفا من الأدلة ثم
 فعلى المفتـي أن يكـون في فتـواه, كـما قـال .ونحو ذلك. هذا ما ترجح لي: ويقول

فلا يذهب بهم مذهب الشدة, ولا يميل بهـم إلى طـرف  ((:−رحمه االله−الشاطبي 
إنما العلم عندنا الرخـصة مـن ثقـة, فأمـا  ((: وقال سفيان الثوري.)١())الانحلال

إنما العلم أن تسمع بالرخـصة مـن  ((:وقال معمر. )٢())التشديد فيحسنه كل أحد
ولا شـك أن هـذا المـنهج في الفتـو￯ لا . )٣())ثقة, فأما التشديد فيحسنه كل أحـد

يختلف فيه أحد من الناحية الشرعية, ولكن من الناحية العملية التطبيقيـة وجـدنا 
 الوسطية والاعتدال ومنهج التيـسير والتـسهيل والتـشديد غـير: أن مصطلحات

محرره عند كثير ممن تصدر الإفتـاء, ربـما صرح بعـضهم بالتـشنيع عـلى مـن لازم 
لقـد : القول المشهور أو الموافـق للـدليل أو الـراجح عنـد المحققـين, ويقـول لـه

وهـذا المـسلك خطـأ, . ًحجرت واسعا وملت بالناس إلى الحرج, وما أشبه ذلـك
. التـسهيل ونحوهـاوجهل بهذه الأحكام من الوسـطية والاعتـدال والتيـسير, و

ًوللإمام السمعاني كلام نفيس جدا في بيان ما ينبغي أن يكون عليه المفتي حتـى لا 
 :−رحمـه االله−يقع منه التسهيل في غير موضعه ولا التشديد في غير موضعه, فقال 

ِوللمتسهل حالتان(( ّ َ َُ: 
أن يتسهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام, ويأخذ بمبـادئ النظـر : إحداهما

وائل الفكر, فهذا مقصر في حق الاجتهاد, فلا يحـل لـه أن يفتـي, ولا يجـوز أن وأ
ٍ لأنـه غـير مـستوف لـشروط −ًوإن جاز أن يكـون مـا أجـاب بـه حقـا−ُيستفتى 

 .الاجتهاد; لجواز أن يكون الصواب مع استيفاء النظر في غير ما اختاض فيه
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يمعـن في النظـر,  أن يتسهل في طلب الرخص, وتأول الشبه و:والحالة الثانية
فهذا متجـوز في دينـه, متعـد في حـق االله تعـالى . ليتوصل إليها, ويتعلق بأضعفها

َوإذ أخـذ االلهَُّ ميثـاق الـذين ﴿ :ٌوغار لمستفتيه عادل عما أمر االله سبحانه به في قولـه َِ َِّ َ َ َ َْ َ ِ
ُأوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه َ ُ َ ََ ُْ ُِّ َ َّ َّ ُ ُ َ ُِ ِ َِ ْ  ].١٨٧: آل عمران [﴾ُ

ًوهو في هذه الحالة أعظم مأثما منه من الأولى; لأنـه في الحالـة الأولى مقـصر, 
ًوفي الثانية متعد, وإن كان في الحالتين آثما متجوزا لكن الثاني أعظم ً وكما لا يجـوز . ٍ

وليعـدل . أن يطلب الرخص والشبه, كذلك لا يجوز أن يطلب التغليظ والتشديد
حة النظر في الحكم الذي تقتـضيه الأدلـة الـصحيحة, في الجواب إلى ما توجبه ص

فإن دلت على التغليظ أجـاب, وإن دلـت عـلى الترخـيص أجـاب بـه, وإن كـان 
للتغليظ وجه في الاجتهاد ذكره بعد ذكر الرخصة على وجه الاحتياط, وإن لم يكن 

 فلا يجوز الإفتاء بالأسهل: وعليه. )١())للتغليظ وجه في الاجتهاد أمسك عن ذكره
وهو  يخالف الأدلة الصحيحة الصريحة, أو القول بالأسـهل الـذي يجعـل النـاس 
تهجر سنة من سنن النبي صلى االله عليه وسلم, أو الإفتاء بالأيسر الذي لا يراعـى 
فيه الضوابط الشرعية, بل عدم القول به لسد الذرائع أولى, ولا الإفتاء بالأشد مع 

,  لم يترجح فيه عند المفتي وجـهشد الذيوجود الرخصة في ذلك, ولا الإفتاء بالأ
فحينئذ لا بأس أن يفتي بالأسهل; لأنه ليس عنده يقين أن الأسهل مخالف للشرع, 
أو بعبارة أخر￯ أنه إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد فليأخذ بالأيسر; لأن هذا هو 

, كما الأوفق لقواعد الشريعة; ولأن الأصل براءة الذمة وعدم الحرج وعدم التأثيم
هو الحال بالذي يطوف طواف الإفاضة في الزحام وقد أحدث في حـال الطـواف 
ولم يستطع أن يخرج ليتوضأ, والآن هو راجع إلى بلده وتحلل من إحرامه, فيجاب 
ًبالأسهل, وهو عدم اشتراط الطهارة في الطواف, لا سيما إذا كان فقيرا لا يستطيع 

 الخروج من هـذا الاخـتلاف فللعلماء. لك عليه وما أشبه ذًالرجوع أو كبيرا يشق
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إلى الوفاق قدر ما أمكن حتى يعلم الناس معاني التيسير والتسهيل وعـدم الـشدة 
￯واالله الموفـق إلى الـصواب. بمعناها الشرعي الصحيح, لا بالتشهي واتباع الهو .

أما تضعيف الأقوال الصحيحة بدعو￯ التيسير والتخفيف على الناس, ووصـف 
 مخالفة لما عليه عمل أكثر الناس الآن بأنه من التشدد, فهذا يـؤدي إلى كل قول فيه

تعميق الخلاف بين المسلمين, فلو حرص الجميع عـلى موافقـة الكتـاب والـسنة, 
والبعد عن الاحتجـاج بالأحاديـث الـضعيفة التـي لا تثبـت, ومعارضـة الأدلـة 

واعتقـد أن الصحيحة بأقوال الرجال, والبعد عن حـظ الـنفس, لقـل الخـلاف, 
ً كثيرا ما يقول لإخوانه أهل العلـم عنـد −رحمه االله−العلماء كما كان الإمام ابن باز 

لا نود أن نختلف في أي مسألة, نود أن تكون كلمتنا وفتوانا  ((:اجتماعهم للبحث
 . واالله الموفق إلى الصواب. )١())واحدة

 الفـضائيات وفي الحقيقة أن المشاهد للفتـو￯ عـبر:  مشاورة أهل العلم−١٥
يجد أن جماعة من المفتين لا يراعون هذا الأدب, ويظهر ذلـك مـن خـلال الجـرأة 

إني أتوقف في هـذه المـسألة, وسـوف : والتسرع على الإفتاء, وعدم قولهم ولو مرة
ًأن يكون مشاورا غيره  ((:أشاور أهل العلم فيها, وقد ذكر العلماء من آداب المفتي

ًأن يكـون مـستوقفا  ((:−رحمـه االله−يـب البغـدادي وقال الخط. ))من أهل العلم
ِإن كـان عنـده مـن يثـق بعلمـه  ((:−رحمه االله−لذلك قال ابن القيم . ))بالمشاورة ِ ِ ِ ِْ ِ ُ َ ْ َُ َ ْ َ َْ

ًودينه فينبغي له أن يشاوره, ولا يستقل بالجواب, ذهابا َ ْ ََ ِ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ََ ْ َْ ِ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ً بنفـسه وارتفاعـاْ َ ِْ ِ ِْ َ َ ْ بهـا, أن ِ َ َ ِ
ُيستعين على الفتاو￯ بغيره من أهل العلم, وهذا من الجهل, فقد أثنى االلهَُّ سـبحانه  َ ْ ْ ْ َ ْ َ ََ ْ َ َُ َ ْ َْ ْ َ َ َ ََ َِ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ ْ ْ ِْ َ ِ َ َ َ
َعلى المؤمنين بأن أمرهم شور￯ بينهم, وقال تعـالى لنبيـه صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم َ ْ َ ْ َ َّْ َ ََ ْ َ ِّ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََّ َ َِ َِ ََ َ َُّ ُ َ َ ُْ: 

ْوشاور﴿ ِ َ ِهم في الأمرَ ْ َْ ْ ِ ِ, وقد كانـت المـسألة تنـزل بعمـر بـن ]١٥٩: آل عمران [﴾ُ ْ ُ ََ َ ِْ ُ َِ ْ َ َ ُْ ََ َْ ْ َ
ْالخطاب رضي االلهَُّ عنـه, فيستـشير لهـا مـن حـضر مـن الـصحابة, وربـما جمعهـم  َ ُ َ ْ َُ َ َّ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ َ َّْ ِ ْ

َوشاورهم , حتى كان يشاور ابن عباس رضي ِ َ ُ ْ ٍَ َّ َ ْ ُ َ َ ََ ِ َ َ ََ َّ ِ االلهَُّ عنهما وهو إذ ذاك أحدث القوم ُ ْ ْ َ َ َُ ُ َ ْْ َ َ َ ُ َ ْ َ
                                                 

F١EאאאFL٢٦٤KE 



 − ٦٢ −

ِنا, وكان يشاور عليِس َ ُ ِ َ َُ ََ ăا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بـن عـوف وغـيرهم ْ ْ َّ ْ َُ َ ََ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ٍَ َ َ ْ َ ُّ ُِ َ َ َ َ ْْ
َرضي االلهَُّ عنهم أجمعين َ ْ َِ َِ ْ َُ ْ م ابـن ولذلك كانت مشاورة العلماء مـن آداب الإمـا.  )١())َ

مدير مكتب بيت − كما أخبر بذلك الشيخ محمد بن موسى الموسى −رحمه االله−باز 
كثـرة  ((: وهـو يـذكر طريقـة الـشيخ ابـن بـاز مـع العلـماء فقـال−سماحة الإمام

 كثير المشاورة لأهـل العلـم, كثـير −رحمه االله−حيث كان : استشارته لأهل العلم
يئة كبار العلماء, وأعـضاء اللجنـة ًالأخذ والاعتداد بآرائهم, وخصوصا أعضاء ه

 . )٢())الدائمة
وأمـا مـن عـلى كبـار العلـماء الراسـخين,   الإفتاء المباشرحصر برامج  −١٦

  من الناس, ثـم تعـرضالتي تستقبل الأسئلة التسجيلية  البرامجدونهم فيلتزمون
 الأدلـة فيكـون عنـده فرصـة لاستحـضار لينظر فيها بتـأني, قبل البث على المفتي

ويستبعد ما يحتاج إلى فيقبل ما ير￯ أنه يتقنه,  ومشاورة أهل التخصص, لأقوالوا
 الأسـئلة مـن قبـل بقـراءة ةالمـسجل , ثم تعرض الحلقةمزيد من البحث والسؤال

 أن تكون هذه الفتاو￯ أو والأولى  ويتولى المفتي الإجابة,لبرنامج,المفتي أو مقدم ا
وبهذا ,  إجابته من خلال ما كتبه وسطره أصدرها المفتي مكتوبة, فتكونأكثرها قد

   .   واالله أعلم.  الناشئ عن التسرع, ونحو ذلك من الأسبابتسلم الفتو￯ من الخطأ
 
 
 
 
 
 

                                                 
F١EאF٦L١٠٥KE 
F٢EאאאFL٢٦٠KE 



 − ٦٣ −

 المبحث السابع
 وأسباب صدور مثل هذه الفتاو￯ آثار الإفتاء عبر القنوات الفضائية

ينـا طلـت علأمما لا شك فيه أن الفتاو￯ عبر الفضائيات مـن حيـث الجملـة 
رحمـه −بمجموعة من المفتين قد ينطبق على كثير منهم وصف الشيخ بكر أبو زيـد 

ًتراه قد غرز قدميه في بقعة التعالم, لا ير￯ من يعشره, مـسرورا  ((: حيث قال−االله ُ ُ ْ َ
ِبما يساء به اللبيب, يأنف من التجاسر على صرف المستفتي بلا جـواب, فيتجـاسر  ْ َ ُ

فى عليها الـزمن, ات عـًترارا من معلومـي اجـُويفت. مول على االله بلا علـعلى الق
ًيدري كيف يستلها مـن مطـاوي الكتـب, بانيـا عـلى الظـن, والظـن أكـذب ولا

ً يـشرع في الجـواب مختـالا بجوابـه −وسبحان الفتـاح العلـيم −الحديث, بل تراه 
الإنشائي المهزول, يفتي في وقت أضيق من بياض الميم, أو من صـدر اللئـيم, بـما 

 .توقف فيه شيوخ الإسلام, وأئمته الأعلامي
 :هـ٣٠٦قال منصور الفقيه المتوفى سنة 

َزون له فِـانـَّال الطـوق ْ  اـاهـه به وتـيـاجبـَد حـَّعـَصـَف          هـقيـُ
َائل أي بأني          ولا يدري لعمرك ما طحاهاـرق للمسـوأط َ ِّ َ ِ(()١( 

ًوهؤلاء المفتين خلفوا وراءهم كما هائلا  من الفتاو￯, أدق وصف لها ما قالـه ً
ٍفاستمع ما شئت من فتاو￯ مـضجعة, محلولـة  ((:−رحمه االله−الشيخ بكر أبو زيد 

ِالعقال مبنية على التجري لا التحري, تعنت الخلق, وتشجي الحلق, لا تقوم عـلى  ْ ُ ُ َّ ٍ
فأخطر هـذه الفتـاو￯ أن تكـون . )٢())قدمي الحق, بل ولا على قدمي باطل وحق

ًلفة لأصل من أصول الإسلام, أو نصا من الكتاب والسنة, أو الإجماع المعتـبر, مخا
ًوأدناها خطرا أن تشذ عن جمهور أهل العلم, بل تنفرد وحيدة تنادي عـلى قائلهـا 

فـتر￯ فـواقر الـرخص, وبـواقر الـشذوذ (( ًبالجهل, أو لم تأخذ نصيبا من النظر,
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فما بالكم والحـال هكـذا مـن الآثـار ,  )١())يجتمع منها الكثير في الشخص الواحد
￯المترتبة على أمثال تلك الفتاو   . 

وهنا يمكن إجمال الآثار السلبية لظاهرة الإفتـاء عـبر الفـضائيات, وأسـباب 
 :صدور مثل هذه الفتاو￯  على ما يلي

 إحداث بلبلة وحيرة بين المسلمين, فقد أصبح الخلاف بين قول فـلان وفـلان −١
ك عند كثير من الناس , لاسيما مـن العامـة الـذين لا مصدر تشوش بل تشكي
 .يعرفون مصادر الخلاف

 التأثير على هيبة العلماء واحترامهم بين الناس, بل والتشكيك في قـدراتهم, أو −٢
 . )٢(نزاهتهم, وذلك من خلال إيجاد مبررات لاتهامات عامة باطلة

لا شـك, وقـد يـصل إلى  تحليل الحرام, وتحريم الحلال الذي هو من الكبائر بـ−٣
ماء أهـل الكتـاب مرحلة الـشرك إذا كـان عـن عمـد, وهـذه كانـت آفـة علـ

هـذا حـلال وهـذا :  حرموا ما أحـل االله, وقـالوا بـزعمهموالجاهليين, الذي
 . )٣(حرام

 لجوء العامة مـن النـاس إلى تتبـع الـرخص, فـصاروا يقـصدون مـن عـرف −٤
لى الوصـول إلى الحـق في بالتساهل بحجة التيسير فيـسألونه دون الحـرص عـ

 . المسألة
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 اتهام كل من يفتي من العلماء بما يوافق الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي −٥
االله عنهم, أو يكون رأيه هـو أصـح أقـوال أهـل العلـم في المـسألة, بالتـشدد 

 . والتنطع
ْ ظهور بعض المفتين على غير سمت العلماء من الوقار, والحشمة, والسكينة−٦ َ)١(  . 

  آثـار إيجابيـة للإفتاء عبر الفضائيات, فقد وجـدتورغم هذه الآثار السلبية
 : نلخصها فيما يلي ثقاتلفتاو￯ العلماء ال

 .في دينهم ودنياهم شيوع العلم وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم −١
 سد حاجة الناس إلى الإفتاء, لـسهولة اتـصال المـستفتي بـالمفتي الـذي يريـد −٢

 .سؤاله
ة الحجة في كثير من المسائل التي يحتاجها الناس, من كثرة سـؤالهم عنهـا,  إقام−٣

مسألة وجوب حجـاب المـرأة, وتحـريم التـدخين, وخطـر التـساهل في : مثل
ًالطلاق, وخطر ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتهـا تهاونـا, والتلاعـب  ً

 .بالمواريث والتعدي على حدود االله فيها, وغير ذلك من المسائل
رة الهامـة التـي تخـص عقيـدة المـسلمين ـا الكبييــااه القضـة تجـة الأمـوعيـ ت−٤

ما حدث في مسألة سب الرسول صلى االله عليه وسلم, وبيـان مـا يجـب : مثل
على المسلم لنصرة النبي صلى االله عليه وسـلم,  وتعظيمـه وتـوقيره, وكـذلك 

ان مـا يجـب عـلى مسألة سب الصحابة رضي االله عنهم, فتوالت البرامج في بيـ
المسلمين تجاه الصحابة رضي االله عنهم, وتحريم سبهم, وحكـم هـذا الـسب, 

فهم الواسطة بين رسول االله صلى االله عليه وسـلم وبـين والآثار المترتبة عليه, 
أمته; فمنهم تلقت الأمة عنه الشريعة, فالطعن فيهم طعن في دين االله عز وجل 

وإنـما يريـدون أن يجرحـوا  ((:−ه االلهرحمـ−كما قال الإمام أبـو زرعـة الـرازي
 وغير ذلك .)٢())شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, والجرح بهم أولى وهم زنادقة

 . من المسائل
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 :أما أسباب صدور مثل هذه الفتاو￯ فيرجع إلى عدة أسباب نذكر منها
  الجهل بالضوابط والشروط الصعبة للفتو￯, وبالضوابط والمبادئ الحاكمة في −١

 .)١(م أصول الفقه بشأن التفسير والتأويلعل
ُّحب الشهرة((ء داء  استشرا−٢ ُّ المفتين لغياب قوة الإيـمان, وبالتـالي    بعض بين))ُ

احـذر التـصدر  ((:−رحمـه االله−التصدر قبل التأهل, قال الشيخ بكر أبو زيد 
من تـصدر قبـل أوانـه فقـد : وقد قيل. قبل التأهل, فهو آفة في العلم والعمل

ًهـذا أيـضا  ((:ً شارحا−رحمه االله −قال الشيخ ابن عثيمين .  )٢())دي لهوانهتص
ًمما يجب الحذر منه, أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهـلا للتـصدر; لأنـه إذا 

 :ًفعل ذلك كان دليلا على عدة أمور
 .إعجابه بنفسه, حيث تصدر فهو ير￯ نفسه علم الأعلام:الأول
 بـالأمور, وإذا النـاس رأوه تـه فقـه ومعرفأن ذلـك يـدل عـلى عـدم: الثاني

 .هر عليه من المسائل ما يبين عوااًمتصدرا, أوردو
 إنه إذا تصدر قبل أن يتأهل, لزمه أن يقول على االله مـا لا يعلـم; لأن: الثالث

 . ما سئل عنه وأن يجيب عن كلغالب من كان هذا قصده  لا يبالي أن يحطم العلم 
در فإنه في الغالب لا يقبل الحق; لأنه يظن بـسفهه أن الإنسان إذا تص: الرابع

ًأنه إذا خضع لغيره, وإن كان معه الحق كـان هـذا دلـيلا عـلى أنـه لـيس بأهـل في 
إن من فتن هذا الزمان حب الظهور وحشر النفس : والحق والحق أقول. )٣())العلم

 . ))حب الظهور يقصم الظهور(( ًوقديما قيل في زمرة المفتين,
ُثير من المتأهلين عن الإفتاء عبر الفضائيات مما أدي إلى انفـصام عـروة  قعود ك−٣

الاتصال بين الناس والعلماء الكبـار, إذ أن التلقـي صـار عـن طريـق هـؤلاء 
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) الصغار(وما أكثر هؤلاء  ((:قال العلامة الألباني. المفتين غير المؤهلين للإفتاء
ّر الذي أكد لي أننـا في زمـان الذين يتكلمون في أمر المسلمين بجهل بالغ, الأم

ُوينطق فيهـا الرويبـضة((: َّتجلت فيه بعض أشراط الساعة التي منها قوله  َ ِ ْ َُّ .
ُوما الرويبضة? قال: قيل َ ِ ْ ُالرجل التافـه يـتكلم في أمـر العامـة: َُّ ِ ولـذا  .)٢()))١())ّ

 .)٣())أليس هذا زمانه? ((:بوب على هذا الحديث بقوله
لد￯ هؤلاء بسبب الضغوط السياسية والاجتماعية وضـغوط  الهزيمة النفسية −٤

أعداء الإسلام من توجيه الاتهامات الكثيرة للإسـلام في مختلـف المجـالات, 
ّفنجد بعض المفتين يقومون بلي أعناق النصوص وتأويلها تأويلا غير مقبـول, 

 .واالله أعلم. )٤(للوصول إلى جواب يتفق مع ما يريده هؤلاء
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
F١EF٢L٢٩١Eא،F٤٠٤٢Eא،F٤L٤٦٥،٥١٢E،

F٢L٣٣٨KEאאאF١٨٨٧FFWE
אKEE،אKW
אF٢٢٥٣KE 

F٢EאאF٦L١٠٠٣KE 
F٣EאאF٤L٥٠٨KE 
F٤EFFאאאEEFFEEאא

אK 



 − ٦٨ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 − ٦٩ −

 ةــاتمــالخ
 :وتشتمل على أهم النتائج التي خرجت بها من خلال البحث

 .أن الإفتاء بغير علم حرام بالكتاب والسنة والإجماع − ١
شروط والآداب , ولذا يجب أن تتوافر في المفتي البيان عظم منصب الإفتاء − ٢

ِعلٍ يفتي, ولا يحل لسائل  أن, فإذا أخل بها فلا يحل لهالتي ذكرها العلماء  بحاله َمَ
 .  أن يستفتيه

 في الفتــو￯ ر المــسلمين تقــديم العلــماء والمتخصــصينالواجــب عــلى ولي أمــ − ٣
  . من الإفتاء, وصغار طلبة العلمومنع الجهلة بالأحكام الشرعية والأحكام,

 مـن  التي افتقدت في كـلام كثـير))لا أدري(( أهمية قول المفتي فيما لا يعلمه − ٤
 .المفتين في زماننا

ضرورة إصدار ميثاق ولوائح تنضبط بها الفتو￯ عبر القنوات الفضائية لكي  − ٥
 .نتمكن من منع غير المتأهل من الإفتاء

٦ −  ￯حتـى نـتمكن مـن إسـناد الفتـاو ￯أهمية القول بتجزؤ الاجتهـاد والفتـو
 .للمتخصصين

في الفتـو￯, حتـى لا تـرد ضرورة تحرير معنى التسهيل والتيـسير والتـشديد  − ٧
￯الأدلة الصحيحة والأقوال المحققة بهذه الدعو. 

بيان أهمية الفتاو￯ الصادرة عن المجامع الفقهية, وأنهـا أقـرب إلى الـصواب  − ٨
 .من الفتاو￯ الفردية

ُأن يكون الإفتاء علما قائما بنفـسه, يـدرس في الكليـات والمعاهـد الـشرعية,  − ٩ ً ً
 .الأئمة والخطباءومعاهد إعداد القضاة و

 .إظهار الآثار الإيجابية للقنوات الفضائية في تناول القضايا المهمة −١٠
 .على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلموصلى االله . وباالله التوفيق
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 فهرس المصادر والمراجع

لمقـدسي, تحقيـق شـعيب تأليف الإمام أبي عبـداالله محمـد بـن مفلـح االآداب الشرعية ,  −  ١
 .هـ١٤١٦الأرنؤوط, عمر القيام, الناشر مؤسسة الرسالة , الطبعة الأولى 

عبدالكريم بن علي النملـة , النـاشر . , تأليف د إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر −  ٢
 .هـ١٤١٧دار العاصمة الرياض , الطبعة الأولى 

 الوليد الباجي, تحقيق عبد المجيد تركـي, , تأليف أبيإحكام الفصول في أحكام الأصول −  ٣
 .هـ١٤١٥, الطبعة الثانية سنة »بيروت«الناشر دار الغرب الإسلامي 

تأليف أبو عمرو عثمان بن عبـد الـرحمن الـشهرزوري المعـروف  ,يتي والمستفتالمفأدب  −  ٤
 تحقيق الـدكتور مـصطفى محمـود الأزهـري, النـاشر دار ابـن عفـان ))ابن الصلاح((بـ

 .هـ١٤٢٧; الطبعة الأولى ))القاهرة((
 تـأليف العلامـة محمـد بـن عـلي إرشاد الفحـول إلى تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول , −  ٥

, الطبعـة الثانيـة ))بـيروت((الشوكاني, تحقيق محمد صبحي حلاق, الناشر دار ابن كثير 
 .هـ١٤٢٤سنة 

ين بـن محمـد المختـار الجكنـي , تأليف محمد الأمـأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن −  ٦
, إشراف مكتب البحوث والدراسات, طبع سـنة »بيروت«الشنقيطي, الناشر دار الفكر 

 .م١٩٩٣
 تأليف ابن القيم الجوزيـة, تحقيـق مـشهور بـن حـسن, ,المينإعلام الموقعين عن رب الع −  ٧

 .هـ١٤٢٣ الطبعة الأولى ))السعودية((الناشر دار ابن الجوزي 
, لأحمد بن إدريس  القرافي, تحقيق عبد الفتاح أبـو  في تمييز الفتاو￯ عن الأحكامالإحكام −  ٨

 .   غدة, نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب
, للدكتور حسين بن عبـد العزيـز آل الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاو￯ الشرعية −  ٩

 .هـ١٤٢٦, الطبعة الأولى ))الرياض((الشيخ, دار التوحيد للنشر 
, تأليف بدر الدين محمد بن بهاء الزركشي, مـن منـشورات البحر المحيط في أصول الفقه −١٠

 .هـ١٤٠٩, الطبعة الأولى سنة »الكويت«وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
 .»بيروت«, للحافظ أبي عبد االله البخاري, الناشر دار الكتب العلمية التاريخ الكبير −١١



 − ٧٢ −

, للشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد, النـاشر دار العاصـمة لى الفكر والكتابالتعالم وأثره ع −١٢
 .هـ١٤٠٨ الطبعة الثانية »السعودية«
, تأليف أبي عبد االله محمد بن أحمـد الأنـصاري )تفسير القرطبي(الجامع لأحكام  القرآن  −١٣

 .م١٩٦٥طبع سنة » بيروت«القرطبي, الناشر دار إحياء التراث العربي 
محمـود الطحـان, . , للخطيب البغدادي تحقيق دامع لأخلاق الراوي وآداب السامعالج −١٤

 .هـ١٤٠٣, سنة ))الرياض((مكتبة المعارف 
 تأليف الإمام محمد بن إدريس الـشافعي, تحقيـق وشرح العلامـة أحمـد محمـد ,الرسالة −١٥

 .»بيروت«شاكر, الناشر   المكتبة العلمية 
المبارك, تحقيق حبيب الأعظمي, النـاشر دار الكتـب العلميـة , تأليف عبد االله بن الزهد −١٦

 .»بيروت«
 للحافظ أبي داود سليمان الأشعث, تحقيق صدقي جميل, الناشر دار الفكر, طبـع السنن, −١٧

 .هـ ١٤١٤سنة 
 للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيـد القزوينـي ابـن ماجـة , تحقيـق خليـل السنن, −١٨

 .هـ١٤١٦, الطبعة الأولى سنة »بيروت«المعرفة شيحا, الناشر دار 
, للحافظ عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي,  تحقيق فواز أحمد زملي, خالد العلمي, السنن −١٩

 .هـ ١٤٠٧, الطبعة الأولى سنة »بيروت«الناشر دار الكتاب العربي 
٢٠− ,￯القار عطـا, النـاشر  لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق محمد عبد السنن الكبر

 .هـ١٤١٤, الطبعة الأولى سنة »بيروت«دار الكتب العلمية 
 .))الكويت((, لأبي خيثمة, تحقيق الألباني, الناشر دار الأرقم العلم −٢١
تأليف دكتور محمد سليمان الأشقر , الناشر مكتبة المنار الإسلامية  ,الفتيا ومناهج الإفتاء −٢٢

 .هـ١٣٩٦, الطبعة  الأولى 
, الطبعـة الأولى ))بـيروت((, لأحمد بن إدريـس القـرافي, دار الكتـب العلميـة الفروق −٢٣

 .هـ١٤١٨
, تأليف أحمد بن عـلي الجـصاص, تحقيـق, عجيـل الـشمري, مـن الفصول في الأصول −٢٤

 .هـ١٤١٤, الطبعة الثانية سنة »الكويت«منشورات وزارة الأوقاف 
تحقيـق عـادل   أحمد بن علي الخطيب البغـدادي, ركتأليف للحافظ أبي ب ,الفقيه والمتفقه −٢٥

 .هـ١٤٢٦العزازي الناشر دار ابن الجوزي, الطبعة الثالثة 



 − ٧٣ −

 للإمام محمـد بـن عـلي الـشوكاني,  تحقيـق عبـد القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد, −٢٦
 .هـ١٣٩٦الطبعة الأولى ) الكويت(الرحمن بن  عبد الخالق, الناشر دار القلم 

 .للإمام أبي زكريا بن شرف النووي , الناشر دار الفكر, المجموع شرح المهذب −٢٧
٢٨− ￯محمـد ضـياء . لأبي بكر أحمد بن الحـسين البيهقـي, تحقيـق د, المدخل إلى السنن الكبر

          .هـ١٤٢٠, الطبعة الثانية سنة »الرياض«الرحمن الأعظمي, الناشر أضواء السلف 
, للحــافظ ) وبذيلــة التلخــيص(, للحــاكم النيــسابوري, ينالمــستدرك عــلى الــصحيح −٢٩

 .»بيروت«يوسف المرعشلي, الناشر دار المعرفة . الذهبي, إشراف د
 تأليف أبي حامـد الغـزالي, تحقيـق محمـد الأشـقر, النـاشر المستصفى في علم الأصول , −٣٠

 .هـ١٤١٧, الطبعة الأولى سنة »بيروت«مؤسسة الرسالة 
أكـرم ضـياء .  لأبي يوسـف يعقـوب بـن سـفيان الفـسوي, تحقيـق دخ, المعرفة والتاري −٣١

 .هـ١٤١٠العمري, الناشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة, الطبعة الأولى 
, لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي, تحقيق مشهور بن حسن, الموافقات −٣٢

 .هـ١٤٢٤الناشران, دار ابن القيم, دار ابن عفان, الطبعة الأولى 
فيحـان بـن شـالي . , لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيـق دبيان الدليل على بطلان التحليل −٣٣

 .هـ١٤١٦, الطبعة الثانية ))مصر((المطيري, مكتبة لينة 
, للقاضي عياض, تحقيق محمد الطنجي, الناشر وزارة الأوقاف والشؤون ترتيب المدارك −٣٤

 .الإسلامية بالمملكة المغربية
, لأبي الفرج جمال الدين بن علي بن الجـوزي, تحقيـق مـشهور بـن حـسن, ظيم الفتياتع −٣٥

 .»البحرين«الناشر مكتبة التوحيد 
, تـأليف عـماد الـدين أبي الفـداء ابـن كثـير,  )تفـسير ابـن كثـير(تفسير القرآن العظيم  −٣٦

 سـنة , الطبعـة الأولى»الريـاض«, مكتبـة دار الـسلام »دمـشق«الناشران مكتبة الفيحاء 
 .م ١٩٩٤

, تأليف ابن جزي  الغرنـاطي, تحقيـق محمـد المختـار تقريب الوصول إلى علم الأصول −٣٧
, الطبعة الأولى سنة »بجدة«, مكتبة العلم »القاهرة«الشنقيظي, الناشران مكتبة ابن تيمية 

 .هـ١٤١٤
مكـة «, لأبي الفرج جمال الـدين بـن عـلي بـن الجـوزي, دار البـاز للنـشر تلبيس إبليس −٣٨

 .هـ١٤٠٧, الطبعة الثانية »المكرمة



 − ٧٤ −

, للعلامة الشيخ عبد الـرحمن بـن نـاصر الـسعدي, تحقيـق, عبـد تيسير الكريم الرحمن −٣٩
 .هـ١٤٢٣الرحمن بن معلا اللويحق, الناشر مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 

ال , تأليف أبي عمـر يوسـف بـن عبـد الـبر, تحقيـق أبي الأشـبجامع بيان العلم وفضله −٤٠
 .هـ١٤١٦الزهيري, الناشر دار ابن الجوزي, الطبعة الثانية سنة 

, لمحمد بن موسى الموسـى, النـاشر دار ابـن جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز −٤١
 .هـ١٤٢٢, الطبعة الأولى ))الرياض((خزيمة 

, للشيخ عبد الرحمن بـن نـاصر الـسعدي, النـاشر رئاسـة إدارات حكم شرب الدخان −٤٢
 .البحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية

, تأليف صديق حسن خان, تحقيق أبي عبد الرحمن الباتني, النـاشر  دار ابـن ذخر المحتي −٤٣
 .هـ١٤٢١, الطبعة الأولى سنة »بيروت«حزم 

, تأليف الإمام أبي الفرج جمال الدين بـن )تفسير ابن الجوزي(زاد المسير في علم التفسير  −٤٤
 .م١٩٨٧ن الجوزي, الناشر المكتب الإسلامي, الطبعة الرابعة سنة علي ب

, »الريـاض«, لمحمد ناصر الدين الألباني, الناشر المعارف سلسلة الأحاديث الصحيحة −٤٥
 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى سنة 

لمحمد ناصر الدين الألباني, قام عـلى نـشره, عـلي بـن سؤال وجواب حول فقه الواقع,  −٤٦
  . هـ١٤١٢, الطبعة الأولى )الرياض( الناشر دار الجلالين للنشر والتوزيع حسن الحلبي,

ّسير أعلام النبلاء −٤٧ , تأليف الحافظ محمـد بـن أحمـد الـذهبي, النـاشر مؤسـسة الرسـالة, ِ
 .هـ ١٤١٤الطبعة العاشرة سنة 

للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين اعتنـى بـه وخـرج  ,شرح الأصول من علم الأصول −٤٨
 .»الإسكندرية«يثه نشأت بن كمال المصري , الناشر دار البصيرة أحاد

, تحقيـق »بـابن النجـار«تأليف العلامة محمد القنـوجي المعـروف شرح الكوكب المنير,  −٤٩
 .هـ١٤١٣محمد الزحيلي, ونزيه حماد, الناشر مكتبة العبيكان, طبع سنة 

 .الطبعة الأولى» بيروت«للإمام النووي, الناشر دار القلم  , شرح صحيح مسلم −٥٠
,  للشيخ محمد بن صالح بـن عثيمـين, تحقيـق محمـد بـن شرح كتاب حلية طالب العلم −٥١

 .»الإسكندرية«حامد, الناشر مكتبة دار البصيرة 
, تأليف أبي الربيع سليمان الطوفي, تحقيق عبد االله التركي , النـاشر شرح مختصر الروضة −٥٢

 .هـ١٤١٠ الأولى سنة , الطبعة»بيروت«مؤسسة الرسالة 



 − ٧٥ −

للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين اعتنى بـه أيمـن بـن عـارف,   ,شرح مقدمة المجموع −٥٢
 .»القاهرة«وصبحي محمد, الناشر دار ابن الجوزي 

, الناشر مكتبة الأنصار, الطبعـة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ,شرح نظم الورقات −٥٣
 .هـ١٤٢٣الأولى 

, تأليف علاء الدين علي بن بلبـان الفـارسي, حققـه تيب ابن بلبانصحيح ابن حبان بتر −٥٤
 .هـ١٤١٤شعيب الأرنؤوط, الناشر مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية 

, تأليف محمد ناصر الدين الألبـاني,  منـشورات مكتبـة المعـارف صحيح سنن أبي داود −٥٥
 .هـ١٤١٩, الطبعة الأولى سنة »الرياض«
  تأليف الإمام أحمد بن حمـدان الحـراني الحنـبلي, خـرج  والمستفتي,صفة الفتو￯ والمفتي −٥٦

أحاديثه وعلق  عليه محمد ناصر الدين الألباني, الناشر المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثـة 
 .هـ١٣٩٧

لأبي الفرج جمال الدين بـن عـلي بـن الجـوزي, تحقيـق سـيد بـن رجـب,  ,صيد الخاطر −٥٧
 .هـ١٤٢٩, الطبعة الأولى "السعودية", دار الفضيلة "مصر"الناشران دار الهدي النبوي 

, للعلامة أبي الطيب محمد أبادي, النـاشر دار الكتـب )شرح سنن أبي داود(عون المعبود  −٥٨
 .م١٩٩٠, الطبعة الأولى سنة »بيروت«العلمية 

, تـأليف أبي الطيـب محمـد شـمس الحـق أبـادي, غاية المقصود في شرح سـنن أبي داود −٥٩
ــاشر ــنة الن ــة الأولى س ــادمي, دار الطحــاوي, الطبع ــع العلمــي, حــديث أك ون المجم
 .هـ١٤١٤

, جمع وتعليـق عبـد المالـك رمـضاني فتاو￯ العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر −٦٠
 .هـ١٤٢٢ الطبعة الثالثة ))جدة((الجزائري, مكتبة الأصالة الأثرية 

فظ ابن حجر العسقلاني, قام بتحقيقـه محـب , للحافتح الباري بشرح صحيح البخاري −٦١
 .م١٩٨٦, الطبعة الأولى سنة »القاهرة«الدين الخطيب, الناشر دار التراث 

, تأليف محمـد بـن عـلي بـن فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير −٦٢
 .هـ١٤١٨لى سنة, الطبعة الأو»بيروت«محمد الشوكاني, الناشر دار إحياء التراث العربي 

علي بن عبـاس الحكمـي, . , لأبي المظفر السمعاني, تحقيق دقواطع الأدلة في أصول الفقه −٦٣
 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى سنة 

,  للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين, تحقيق فهد بن ناصر السليمان, النـاشر كتاب العلم −٦٤
   .هـ١٤١٧ الطبعة الأولى سنة »الرياض«دار الثريا 



 − ٧٦ −

 تأليف الإمام أبي الفـضل جمـال الـدين بـن منظـور, النـاشر دار صـادر لسان العرب , −٦٥
 .»بيروت«
, جمع الـشيخ عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية −٦٦

 .هـ١٤١٢, طبع سنة »الرياض«, الناشر دار عالم الكتب )بمساعدة ابنه محمد(العاصمي 
محمـد بـن سـعود الـشويعر, . , للشيخ ابن بـاز, جمـع دلات متنوعةمجموع فتاو￯ ومقا −٦٧

 .هـ١٤٢١الناشر الرئاسة العامة للبحوث بالمملكة العربية السعودية, الطبعة الثانية 
, تأليف العلامة محمد الأمـين الـشنقيطي, تحقيـق مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر −٦٨

 .هـ١٤١٩لطبعة الأولى , ا))مصر((سامي العربي, الناشر دار اليقين 
, للحافظ أحمد بن المثنـى التميمـي, تحقيـق حـسين سـليم أسـد, مسند أبي يعلى الموصلي −٦٩

 .هـ١٤١٢الناشر دار الثقافة العربية, الطبعة الأولى سنة 
 ., الناشر مؤسسة قرطبةمسند الإمام أحمد بن حنبل −٧٠
, ريـاض زكـي قاسـم. قيـق د  تح,لأبي منصور بن أحمد الأزهـري ,معجم تهذيب اللغة −٧١

 .هـ١٤٢٢الناشر دار المعرفة بيروت , لبنان , الطبعة الأولى 
 تأليف أبي الحسن أحمد بن فارس, تحقيـق عبـد الـسلام هـارون, معجم مقاييس اللغة, −٧٢

 .هـ١٣٩١, الطبعة الثانية سنة »صرم«الناشر مكتبة مصطفى البابي 
ن باز في القضايا المستجدة مـع التطبيـق عـلى أبـرز منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد االله ب −٧٣

, لشافي بـن مـذكر بـن جمعـور الـسبيعي, العبادات دراسة مقارنة بآراء الفقهاء المتأخرين
 .هـ١٤٢٦٧ الطبعة الأولى ))السعودية((الناشر دار بن الجوزي 

 المغـربي تأليف أبي عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل −٧٤
 .م١٩٩٢, الناشر دار الفكر, الطبعة الأولى سنة » بالحطاب«المعروف 

, لبرهـان الـدين أبي الحـسن إبـراهيم بـن عمـر نظم الدرر في تناسب الآيـات والـسور −٧٥
, الطبعـة الثانيـة ))بـيروت((البقاعي, تحقيق عبد الرزاق المهـدي, دار الكتـب العلميـة 

 .هـ١٤٢٤
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